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شقشقة هدرت ثم قرت 


شتشقة هدرت ثم قرت : أحد حن الزيات .. 


مسمعيه يه رجددم 
يلول 0 : لأكتر عبد لزعب مز ... ' 
لون ل 7 : بقلم باحك دبلؤمانى كير اخى عنرام 
1 سن ى ولويه . .. ا 1 1 ' 1 
كد إلأغاتازج إل باريز ) : الأسناذ على اللتطاوى .. ...... 08 قرات مالك البليغ فى عدد الرسالة السابق » وكان همود 
أطراف من نارغ الملايى- 


0 37 لام حك تعاشرا فسكتاق: ما كانت .من إبلاقه وهر ى هلم 
الستشرق دوزى . الساعة لين الخاشية ؛ لانه قأم من هنيبة عن مائدة الإفطار 
كلاة( ليتاجال عا 


الفلوف طاغور 2 ا الأسعاذ كامل. ورد حيهيه..-- 8 القنية الشبية ‏ ممتلى' البطن من خير الل » رطي ب اللسات محمدالله » 
١‏ 
ا 
| 


الأديب جمد مله الماجري ٠.‏ 


4 أبو إسساق الصابى ... : الأستاذ عيد العظم على قناوى لايذكر أن فى العام ضيق رزق ؛ ولا دق اشر ا 
ولذلك قال حين ذكرته برأيه وخيرته برأيك ماقال الإمام على 
رفْى الله عنه : تلك شقدقة هدرت ثم قرت 1 فكانت خاله 
التى حالت بين الأمس واليوم دليلاً جديداً لملداء الاجماع الذين 
بردون ثورات الشعوب الختلفة إلى الموامل الاقتضادية امخض 
من المرمان والجرع . والواقع الذى لا يرقمه زخرف القول أن 
الناس يدورون بمواطفهم وأخلانهم حولمادة الميش » فإن أعطوا 
منها رضوا » و إن ليوا منها إذا م يسسخطون 


على أن مجاسنا كان حافلاٌ بغير مود من رجال العم والدين 


مواطنن ن الجواد قبل التارج .. 
؟ بريطانا ١‏ قلسطين 
| .نت - سل 0 والأدمب كلهم كانوا له وعليك . ولس ذهابهم إل رأىخٍصيمك 
لكه.و 


ا مصطق مادق 5 : الأستاة عد سعيد العريان .. 
44 فلفة الترية... ... :: الأستاذ عمد حجن ظاظا ‏ 
ا !ا قل الأديب .. ...... : الأسبتاذ عمد إسعاف التاغيي 
أ ليل تكية اليول (تميدة ) : اليد اد عيذت ... 
9م لوحة الثاعى ( قسيدة ) : المرحوم لجان , لوسف يشير 
4 عودتا الثانة ( قصيدة ) : الأستاذ ليل هتداوي .. 
“0 لو نأك | الأسطق عبد الم مل . 
؟5وؤل حرام راهب ( قمة ) . : الأستاذ درق شية ... 
لوا إل نف الفطر العقيق سم ذسكرى وفاة اشر الأسهان 
4 وقاة العلامة بوز الهندى - مذ كرأنى في نصف قرن ٠‏ 
ا 59 الآداب الفرنية وجائرة توبل د توبل ع 5 


؟كة1 


انصراقاً عما قررت من ميد الأثرلأخلاقنا المقدسة فى ألفة الناس 
وسمادة النفس » فإن ذلك موضع اتفاق لا يشذ عنه إلاميت 
السيو ا مريض العقل . إنها كان موضع الجدل أن الأخلاق 
الفاضلة لا تصلح أن تكون عدة النجاح إن لم تكن عدة الفثل. 
والنجاح فى جهاد البيش لايدل على تمام معناه إذا قصدنا به 
الكفاف من ميسور الرزق ؛ يصيبه الصالم والطالم » ويقنصه 
البازى دانم ٠‏ فإذا ضربت له مثلا يجاح الصائع العادق 
والتاجر الآمين والزارخ الو والامل القائع » كانوا أحرياء 
أن يتبكوا بتداسة هذه الأخلاق إذا كان قصارى أمرها هذا 
النجاح اتير وهى الدستور الأعلى لبلوغ السموات وامتلاك 
الأرض . فإن هؤلاء الطيبين الأخياز الذين وصفتهم بالقناعة 
وخصصتهم بالرضى لن سيتطيعوا أن يكونوا بوماً من رجال امال 
والأعمال كصيدناوى والبدراوي وعبود . أما حين تقصد النجاح 
عمناه الأتم فإنهم برونك تنزع إلى مقالة مود وتعلل بعنطقك 
1 اسل فشل التو الأى لحر بأنه ( لابرى إلى الجاء والال إلا طريقاً 
واحدة هبي الطريق الى ينها الحق والشرف والأباء والروءة » 
وأن أمام الفساق والأذلاء والأدنياء طرهاً شتى من التلصلص 
والكذب والأزو روانم واللق والذلة والشره والظل والقسوة 
والأثرة دعم جرا ع وأن من الأحرار م خفن ف عمله حين يلزم 
نفه هذه الطريق الواحدة ؛ ويقسرها على هذه الجحة الوانحة.» 
رأن من المبيد عبيد الطامع والأهواء ومرضى التفوس 
والأخلاق من يظئرون فى هذه السبل با بريدون » 
ويبلفون الفاية النى يتقصدون )27 وما دام جره الرأي واحداً 
الشبيل القاصدة إذن أن نطب لمذه المال بما بواتم بين طموح 
الناس وكرامة الأخلاق وسلاءة الجتمم . وايس هناك إلا وسياة 
من وسيلتين : إما أن نصد الناسجميماً عن هذه الطرق التمددة ؛ 
ونقصرم على هذه الطريق الواحدة ».بقرة الأديان والساطان 
والتر بية » وذلك مأعناه الرسول (ص) بقوله اك اده 
ودعوا البنِيّات”'" » ؛ وإما أن نميد النظر فى قانون الأخلاق 


, من مقال الأستاذ فى المدد الاضى‎ )١( 
(؟) الادة وسط الط.يق والبئبات ء الطرقالصفار الى تتععب من الجاوة‎ 


ازساة 


فلمل فيه ما لا برافى' تقلب المصر وتطور الجتمع . قأما الوسيلة 
الأول قند سجل الاضى ودلل الحاضر على أنها خيال تبيل 
لابقع فى الإمكان » وحل جميل لا تقوم عليه قظة . وتعليل ذلك 
لايمزب عنك قلا حاحجة إل تريره. واما الوسياة الخرى فى 
على ما يرون مظتة التوفيق فى الإصلاح الجديد 

مأممنى أن يظل التواضع والقتاعة والزهد والمداراة والتوكل 
على إطلاقها فضائل وأنت ترى بين الواقم أن التواضع موضوع 
واثقانع ميل والزاهد محروم والدارى مستذل والتوكل عاجز ؟ 
أي صلف الاتجليزى أبلغ فى المزة » وطمم الفرنسى أليق 
بالحياة » وطمومم الايطاني أخلق بالرجولة ؛ وصراحة الألماني 
أدعى إلى اطيبة ؛ واستقلال الأمريك أضين للفوز ؟ ما ممق 
أن بظل الريا فى عصر الاقتصاد رذيلة وقد اختلف اليوم فى :مناه 
ومرهاه عن ر با ( شياوك ) وأنت تمل ان الغرب لم يستعبد الشرق 
إلاعن طريق بنوكه . ققد كانت تأخذ التناطير القنطرة من 
أموال لابين غير ربا لتقرضها إخوانهمالمساكين بائربا الفاحش . 
ولراهم اخذوا رياها واتفقوه فى وجوه الإصلاح والبر ما يق على 
أرضبم أجنى ؛ ولا ظل حت سمائهم فقير. ولا ريد أن اعرض 
لفير الربا من الرذائل قلا نزال فى حاجة إلى الثقية والصانمة . 
وإذا امنا أن مقياس الفضائل والرذائل هر النقع والضرر» فا 
كان وديا إلى منفمة سمى فضيلة » وقا كان در إلى مضرة 
سعى رذيلة » سهل قياس الأخلاق على هذا الأساس ؛ وأمكن 
بمد ذلك الاتفاق على تنيحة هذا القياس 

+ ا عد 

ذلك ياعرام قوم بأذواههم ريدون أن يصل إليك عن 

طريق ا وفيت ققد ظل صابتاً طول اذيك اه 
طام رمشان اسم ره بود إك جداك»أم بكق بعلي 

أسمابه على مقالك . وأما أنا فلا أزال أهيب يدهاقنة الدبن 
وفلاسفة الأخلاق أن نتدخل جماعتهم فى سوق الفضائل ممدّلة أو 
هادية ا تقدخل المسكومة فى سوق الأقطان مشترية أو حامية 


السزازاءت 


ارسالة 


بين القاهرة واستنبول 
الدكتور عبد الوهاب عزام 
ا 
. من دمشق إلى المسطنطينية 

باصديق الزيات : 1 

لعل رسالتى النى حدثتك فها بطرف من أحاديث دمشق قد 
بلنتك : وهذه رسالة أخرى أطرفك فها سعض ماوعت الننس 
من مشاهد الطريق بيندمشق والقسطنطينية . وأرجو أن أواسل 
الرسائل من. بمد : 

ترددت برهة كيف آذ طريق من دار الأمويين إلى دار 
البزنطيين . أأركب إلها ألبحر من بيروت وأرجع من طريق 
البر » أم أخترق اليبس إل غابى ؟ وكنت ركبت السفينة بين 
الاسكندرية والقسطتطينية مين قبلاً» فقلتلنفسى : ماذا تفيدين 
من رؤية ما رأيت ؛ وحافظ الشيرازي يقول : 

من جرب المجرّب حلت به الندامة 

وماذا تجدى عليك رثية الدأماء صباح مساء ؟ لجمة واحدة 
وأمواج متشائهة »كاأنها ساعات الزمان فى بحر الممر ! 

صح المزم على سفر البر » نفرجت من دمشق بعد ظهر الثلاناء 
5 جادى الأولى ( ٠7‏ موز ) فى سيارة أعدتها شركة السكك 
المديدية لاببلاغ السافرين ححص ليركبوا منها سكة الحديد إلى 


حلب . وقد انتليت برفقة ليس .يبى ويدهم سيب فأرحت لسالى. . 


وأذف ؛ وسراحت طرق فى التشاىع وفكرى فيمسارح لاتحد 
بين ألاضى والحاضر » والقريب والبميد . وكان للسيارة سواق 
ذ كرا بقو لالقائل : ف قد لمها الليل يساق حلم 6 فانطلق ينا 
لا يألو إسراعا حتى يكاد ألاء فى جوف السيارة يشتمل ؛ فيقف ريما 
يفثأ الاء » والطريق أ كثرها سحراء جرداءتسابرها جبالوئلال» 
وتزيها بين الحين والحين قرى ومدن ومشاجر ومياء » ولا سما 
قرب مص . ول تقف على الطريق إلا فى التبك لبثنا به قليلا 
:هذه جص بعد سبع سننين اولات حين تلبث . إن الوقت 
لاعهلك حت لزيارة شاد بن الوليد فامبير حتى'تسود .أدراحيك 
من 55 الطريق فتقضي حق لين والنؤاد من هذه المشاهد ٠‏ 
بعد قليل جاءت من طرابلس عرربة كمرية ديزل المروفة في 


ونا 


مصر ؛ ولسم فى الشام باجها الفرنى « أوتومتريس » أخذت 
مكانى مها وانطلقت سريمة تطوى ما بين حمص وحلب ؛ والطريق 
هنا أ كثر ماء وشجراً وزرعاً . وفى ألطريق لاحت جاة فى 
زينات من شجرها ومائمهاء وننهات نواعيرها متثورة فى السول 
ندوربالماء والاءسبايدور لانفترمهارا ولا ليلا وبذ كرت قولالفائل: 
تاعورة مذعورة إلمين حيرى سارة 
الاء نوق كتفها وض عليه دائرة 

وتذ كرت أى حين ترأت هذين البيئين فى الدرسة ظتنت 
الناعورة فى الساقية بلسان أهل مصر.» ثم عرقت فرق ما ينها 
حين ذهبت إلى الشام أول مرة . ومن رأى تواعير الفيوم ققد 
دأى. سورة سثئيرة من ثواعير الشام الاثلة فى الفشاء على مجر 
الماصى عالية رائعة 

وبائنا حلي بعد الساعة الثامنة من الساء نقصدت إلى فندق 
البارون . اشطرى إليه : على نفرق من هذه الأسماء الأفرجية. 
ف البلاد المريبة ؛ أنى أثْرزلت به مسرة » ول أعرزف من قنادق حلب 
غيره . وقطيت به بقية الليل . وأصبحت مبكرا إلى القظار 
قطار الشرق التريع . لم أر فى حلب شيئًا ول ألاق با صديقاً . 
وسأعود إلى حديث حاب وحص فى رجو إلى الشام إن شاء الله . 

واه القطار النخر قد كتب عليه بالفرنسية والتركية ذات 
الحروف اللائينية : « قطار الشرق السريع 6 وسألت أحد عمال 
القطار رعن عربات النوم فقال لصاحب له بالتركية : « وله علها » 
فقلت؟ هذا أول السّجمة وطلائع النرية 

أخذت مكانى بالقطار موتطناً النفس على السفر سنا وثلاثين 
ساعة » ورقق قكرى وغيال ودبوان التحترى . سار التظار 
والساعة سبع من الصباح» وكان شريى فى القصورة اتكايزياً 
ذاعيا من العراق, إلى بلده في إحازة قسيرة» ولكنى وحجدت 
عن ملازمته ميلاً ومندوحة ف مقصورة أخرى خالية خلوت 
فها بصاحى البحترى . وسأحدث الفارى"' خديثه يعد ؛علأنى 
م أذم من الانكازى اللنتخ صحبة ؛ وكنت ألقاه حيتاً خيناً 
كتتددثت وتيك ) وكات أجده جالمآ ومجائيه عدة السفر 
ب ليذ بالجان راركي . ولت أشي ال ل عالت" 
متظاره فاشطرب حيئاً يبحث عنه ‏ ثم جلس كني يقول : إنى 
لا أستطيع القراءه بدولة » وكيف أقطع الطرين إلى لندرة يثير 
قراء: ؟ إنه منظار عين » إنه يلاثم عينى" ؛ ثم مبيج فيهم خادم 
التطار تر :4 وباس كمه الل وه قتره معدتا 


غكة1 ازسالة 


وأحث ممه . وحاء المادم يقول : لملها فى حقيدتك . فت الحقيبة 
منضياً وأخرج مأ فنها من ورّق وال للخادم بالانكلزية - وهو 
عل أنه لا يعرف منها كلة : أنظر! أتجدها هنا ؟ أأنت على بقين 
أنها ليست هنا ؟ أمطمئن أنت إلى أنها ليست هنا ؟ ثم رجعت 
إليه بعد حين ذاذا هو متهلل الوجه مسرور » قلنا رآتى وب 
برينى كيف انزلق منظاره وراء الباب وكين وجده ؛ فشاركته 
الرور وأعدنا الحديث عنه ماحكين بعد أن أطلنا الحديث 
وبمد ساعتين من حلب دسْلنا إقلياً جبليا مشجرا مخلل 
القطار فيه أنفانا كثيرة متعاقبة على سفوح الجبال حتى بلئنا 
ميدان أقبى على الحدود بين سورية وتركية » والساعة تسع 
دوق دقققة + فول القطان زهاو تفل سَاعَة ٠‏ وعاء موظن 
ترى فسأل : من أبن ؟ قلت : من مصر . قال : إلى أن ؟ قلت : 
استائبول . قال :مك أشياء للجمرك ؟ فلت : لا . قال : 5 مك 
من النقود النركية ؟ قلت : قليللايتجاوز كذا ..قال: مع السلامة 
وبلفتا » والساعة ثلاث ونصف » محطة إسمها مسيص . قلت 
لنفسى : هذه ولاري ب الصيصة التوكانت ثثر بين البلاد الاسلامية 
وبلاد الروم رما طويلاً .. هنا نهر جيحائتف ؛ وهنا مغازى 
سيف الدولة ؛ وفى هذا ارقي وما يجاوره نم التنى ما نظم من 
قمسائده . أليس يقول أبو الطيب لسيف الدولة : 
سريت إلى جيحان من أرض آمد 
ثلانر لقد أدناك ركض وأبمدا 
ومن قبل قال عدى بن الزقاع الثايل > 
تقل لما كين اهتديت ودونتا دلوك وأشراف الجبالالقواعس 
وجبحان” جيحان اللوك وآلن 
وأحزن خزازى والشموب القواس 
أجل وهنا أطراف العواصم التى يفيض بذذكرها التاريخ 
والشعر . 
سرنا بمد الصيصة ثلائين كيلا شطر الذرب فاتسع السهل 
واتتشرث الحضراء ووافيتا أطنة والساعة أريع . ندع حديث 
أطنة وما يلها إلى المودة ؛ ونسير إلى الشمال زهاء ساعة قنواق 
جبال طوروسء وما أعظمها منظرا جيلاً رائما هائلا : سفوح 
مخضرة يصصسد فبا الطرف حت دغ 3.ا شاهقة تكاد المين تقر 


دونها ؛ قم متنافسة متسامية إذا سعد اليصر إلى إحداها اتزلق 
على السفح ليرق فى سفح آخر إلى قة أخرى ؛ و إذا أسف النظر 
إلى الْحضْيض فهتاك الأودية العميقة السحيقة سهول الناظر عمقها 
وروقه ين المين والمين مياء بحرى مسرعة مزبدة متعرجة كاأمما 
الأرائم راعها الفطار فانابت إلى مجاحرها . وتتوالى ماني 
طوروس فى جالها وجلالها واختلاف ألوامها وارتفاعها واستغانها 
وما يشئل العين والذكر من صورها 0 والقطار عل الفح موف 
على هذه الأودية الممائلة يمد متمهلا وينهر أحيانا فيقف زاحر 
زافرا لا يقوى على الرتق . ناذا عد المدة من ماله وثاره وبخاره 
عنم فصمد جاهداً يجهودا . وبمد نصف ساعة على هذه السفوح 
تاقبت أنفاق لبث الفطار فها نحو عشرين دقيقة كلا بش الضوم 
بإثهاء أحدها أقبل الآخر فى ظلامه يهم القطار 
ومن بدائع الجناس أو القابلة فى هذا الخال البديع أدناذ 
من الاربل فى أودية طوروس » ل تذهب يحجالما ‏ وروائها مناظر 
البالالمظيمة ؛ وأما سر بالممزى الذى رأبته هناك فلا أمرىمن 
أى أنواع البديع رآ مناك 
ونوالت كر الآل والأسمابفإذا لسالى يترثم سبذه الأأبيات : 
85 ] طوووتنل الوخ مفريد 
ل بأمسداب السحاب ايستم 
بطير بي الاتجاب بين سفوحه وقاته والقلب فيه مق 
وينزع من وديالة كل ناظر ويحتاز فيه الطرف كيف يستمم: 
جال ترود الدين بين رياضه عليه خلال بااهابة مقعم 
ذأيقنت أن" ذكراك أروع مشهداً 
واجل من طورروس عندى وأعفم 
وانتعى بنا الاسماد إلى مكان اسحه أولوقشله وهو أعلى موضع 
فى طريق طوروس ؟ وبمده بقليل تلت الطريقان : الطريق الأنية 
من أتقرة ؛ والآنية من قوئية 
وجن اليل ؤيات القطار يسرى فأسبحنا عند أثقرة والسلعة 
سبع من الصباح : وأستأذنك با صديتى أ نأطوى السافة بينأتقرة 
واستنبول والحديث عبها إلىالءودة فقد كان نصيي من هذه الديار 
فى عودق أوفر » وأسى مها أطول » ثم أخشى أن تمل الحديث 
الطويل والرسالة الببة . فلام عليك إلى أنأ كتب إليك 


استبول 7١‏ موز عبر الرقات عزاس 


الرسالة فكذا 


في التاريج الساسى 
20-6 وإيطا ليا 
عبر الماضى دلائل الخاضر 
بغلم يأمتُ وبا وماسى كير 
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لكشتت إيطاليا الفاشستية فى أوائل سنة ١9-0‏ عن نيامها 
الاستمارية محو الديشة توجس أولئك الذين يشققون على حرياتهم 
وحريات التسوب الأمتة شرا » واستشعروا الخظر الاستمارى 
جأكا وراء تأ كيدات رومة بانها لا تبنيمنوراء أهباتها المسكرية 
سوى الدفاع عن أملاكها الأفريقية . ولم تمض أشبر قلاثلحتى 
سدق الفلن ووثيت إيطاليا بالحبشة وثنتها العروفة ؛ واستشهدت 
نحية جديدة من نايا الاستعار 

وكان لهذ الأساة الاستعازية في مصر وقع خاص ؛ ولم يكن 
ذلك ققط لأن معر ترتبط مع الحيشة بروابط تاريخية قدعة » 
ولها ف الحدشة نفوذ دينىخاص نبواسطة كنيسها القبطية ؛ ومنابع 
يلها تقع فى الحبشة ؛ ولسكن لآن مصر شمرت على الأخص.بأن 
خطرا استمارياً -جديدا قد استقر على مقرية منها ومن سودانها 
ونيلها ؛ وأن الفاششتية الطموحة التوثبة قد أسبحت تطوق 
وادى الثيل من ناحيتيه » وأن استشهاد الحيشة على هذه الصورة 
الروعة إغا هو عيرة يجب أن يكون لا بالغ الأثر 

وقد كانت الماهدة الصرية الانكازية التى عقدت فى 55 
أغسطس سنة 1875. تنيحة يمتومة لم#ذء الأساة ؛ ول يكن 
فى وسم مصر وبريطائيا المظمى أن نتجاهلا أحمية ذلك التطور 
المطير فى أحوال وادى الثيل ؛ ولميكن فىوسمهما أن يعضيا ببد 
فى نزاع طال أمد » وأن ينفلا يذلك عن اللحطر الذي تواجهانه 
مما ؛ ومن تم كانعقد العاهدة المصرية الاتكليز يه عملا حكوامن 
المانبين ؛ وكانت ضرورة أملها الظروف والحوادث 

والآن تبدو أهية التحالف بين مسر وبريطانيا المظمى ؛ 
قتطور الحوادث ف البحر الأبيض التوسط » وحالة التوتر التى 
تسود علائق الدول الفاشستية والدول الدعمقراطية » والكدر 


الى يشوب علائق إيطاليا وبريطائيا » وما تبديه الفاشستية 
الايطالية من بوادر التحذز والطموح ؛ وما تقوم به من الأهبات 
المسكرية فى جزيرة بانتلاريا الواقعة بين نونس وسقلية ؛ وق 
جزيرة رودس » وما ممشده من القوات الجرارة فى طرابلس على 
مقرية من الحدود الصرية :كل أوائك يحب أن يلفت الأنظار» 
ويثيد ارب » ويقفى على أوائك الدبن تمنهم هذء الحالة أ كثر 
من سواه بالتيقظ والحذر والاستعداد 
دنا 

ولريب أن مصر فى مقدمة الدول التى يجب أن تعى هذه 
التطورات ؛ بل هتالك ما يدل على أمها ليست بعيدة عنها » وأنها 
لا تستطينع أن تطمئن إلبا ؛ وليس ذلك ققط لأن الحوادث قد 
جمعت بين مصر وبريطانيا المظمى » ووثقت بيمهما فى جبهة صداقة 
وتحالف داتمين » ولأن الفاشستية الايطالية فيمخصوسها لبريطانيا 
المظمى لا بد أن تنصد إلى خصومة ممر فى نفس الوقت باعتبارها 
حارسة لشريان من أم ثرايين الأمبراطورية البريطانية : : تقول 
ليس ذلك فقط ؛ بلكذلك لأنالفاشتية الابطالية ليست بميدة 
عن التفكير فى مصر لذاتمها 

إمتب الفاشستية الابطالية تشطر م اليوم بأعظ الأحلام 
الأمبراطورية » وترئد يبصرها إلى الأمبراطورية الرومانية ؛ وليست 
مصر فى نظلرها إلا كطرابلس ولاية رومانية سايقة . وما زلنا 
نذكر إشارة السنيور موسولينى فى إحدي خطبه أام الحرب 
المبششية إل,مصر وقوله إنها كانت أهرا«الغلالرومة ؛ والفاشستة 
تونو فىحامها الامبراطورى إلىمصى ؛ ولاسما بعد استيلاثها على 
الحبشة . وقد دللت على ذلك فى بواطنعديدة ومناسبات كثيرة 
وهى تحاول منذ أعرام أن تقوى نفوذها ودعابنها فى مصر يمختلف 
الوسائل ؛ وسواء أكانت الفاشستية ترث إلى مصر من خلال 
خصومها لا نكلترا :أو كانت تقصد إلبها داتعم استعمارى رائع 
يككن حقيقه 8 فان الذى لا ريب فيه هو أن مصر تواجه اليوم 
مرحلة من أدق مراحل تاريخها 

ولقد تواك من خلال هذا القلق الشامل تسريحاث القاماث 
السثولة فى رومة بأن إيطاليا الفاغستية لاتضمر شراً لمصر ولا 
يمكن أن تذكر فى الاعتداء عليهاء وأنها بالتكس تشمر تحوها 
بأكرم عواطف الصداقة والود ؛ وأما الجيوش الجرارة التى مشاه 


كلها الوسالة 


فى برقة »"وأما الأهبات المسكرية المائلة التى تتخذ هتالك على 
مقربة من الحدود المرية » فليست سوى إجراءات محفظية تقرر 
أمخاذها مذ بعيد . هكذا نسمع من رومة بين حين وآخر» 
ومكذا أ كد لنا التيور موسوليتى نفسه فى حديث أففى به 
منذ أسابيع قلائل » وهكذا يؤكد تمثل إيطاليا فى مصر 
لاحكومة المصرية كلا أبدت دهشتها وتساوها من سير الأحوال 
فى برقة 

بل هتالك ماهو أ كثر من ذلك ؛ وهو أنتب التكومة 
الا بطالية عمرينت أ كثر من مة » وما زالت تعرض بواسطة 
مثلها فى مصر على الحنكومة الصرية أن :قد معها ميئاق سداقة 
وعدم اعتداء . ويقال إنها تفدمت إلى السكومة الصرية يعثل 
هذا المرض حتى قبل أن تمقد الماهدة السرية الانكلئزية 

وممى تنتبط بلا ريب يعثل هذه التأ كيدات الردية من 
جاب حكومة رومة » ونوه لو أنها تستطيع أن تمن ما 
وتطمكن إلما 

ولكن ممر لا تستطيع أنتؤمن ولا أن تطمن ؛ ولما فى 
ذلك أ كير المذر ؛ التاريخ يميد نفسه دائما » وشواهد الافى 
قرائن الحاضر ؛ ولا يطاليا الحديثة فى تقض الواثيق والعهود 
ناري متسل لم تنقطم حلةانه حتى اليوم ؛ وهو يدل دلالة. وائة 
على أنه إذاكانت إيطاليا الحديثة الناشئة قد آثرت مدى نصف 
قرن أن جرى على سياسة اتباز الفرص ونقض المهود» ذإن 
إيطاليا الفاشستية التى تجيش بمختاف الطامع والأمائى لا يمكن 
أن تكون أحفظ للمهد وأحدر بالثقة والاطمئنان 

وإليك منطن التارعم الاسم : لم تكد إيطاليا الفتية تستكئل 
وحدتها واستقلانها فى أواخر القرن المافى حتى أخذت تساورها 
أزعة الاستمار والتوسع » وتلتمس لتحقيقها جميع اتخطط 
والوسائل ؛ وكانت تتردد بومثذ بين فرنسا وألمانيا لترى أى 
الناحيتين أكفل للم ؛ ركان وزيرها النبير كرسي رجل 
الطامع والامرات » بل يمكن أن يقال إنه هو النذي وشع أسس 
ممياسة التوسع التى تأزل إيطاليا إلى ميدالها اليوم . فلما احتات 
فرنما تونس فى ستة 184 اشطرمت إيطاليا سخخط] لآأمها 
كانت تطمع فى اختلالما ؛ ويحول كرسبى إلى ماني خصيمة فرنسا 
يخطب ودها ؛ واتتهى الس 'بدخول إيطاليا فى'الحالفة الثنالية 


الألانية القوية التى غدت الحالفة الثلاثية من ذلك الحين ( سنة 
+188 ) ثم تحددت فى سنة ه12 ؛ ولبثت قائمة حتى نشو 
الخرب الكبرى 

ولكن ما الذي حدث عند نشوب الحرب السكبرى ؟ القت 
إيطاليا الوسيلة لنقض عهود تحالقها مع الدول الوسطى والتزام 
الحيدة أولا» ولم عض عام حتى انقلبت إل الحلفاء ٠‏ م انشمت 
إلهم وأعلنت الحرب على حليفتها القدكتين لنشترك مع الملفاء 
فى تحطيم الامبراطورية الفسوية والاستيلاء علرنسيمها من أسلامها 

وحصلت إيطاليا على تصيها من أسلاب الدول الهزومة ؛ 
وكانت أوفر الملناء حناًا في أور! لأنها فضلاً عن النوز بتحطم 
الاميراطورية المسوية جارمها القوية وخصيمّها القدعة ؛ اسئولت 
على التيرول الجنوبي واستيريا ودلانيا » وكفلت بذلك حدوداً منيعة 
فى الشمال والشرق 

ثم قامث الفاشستية الايطالية ول برضها ماحست عليه 
إيطاليا من أسلاب الحرب ء بل اعتيرته غينا لها واتتقاس! لحقوقها 
فشهرت سياسها العروفة فى سبيل النوسع الاستمارى ؛ وعززمها 
بالتسلح والأهبات المسكرية المظيمة » وأخذت تترقبٍ الفرص 
لتحقيق مشاريعها وأمانها 

وكانت إيطاليا قد عقدت منذ ستة 1405 مماهدة ثلاثية مع 
بريطانيا المنظمى وفرنسا تقضى بإلعمل الشترك يينها لجاية أراشها 
ومسالخها فى شرق أفريقنة ؛ وتنص على وحدة الحتشة واستقلالها 
مع التنويه يمصالح إيطاليا فى الحدشة ؛ وجددت هذه الماهدة ى 
ستة 1578 . وف ستة 1994 عقدت إيطاليا مع الحبشة معاهدة 
سداقة ومحكيي » وجددت عهودها للحبشة باخترام استقلائما 
ووحدتها ؛ وكانت إيطاليا من أشد الؤيدين لدخول الحبشة 
عصبة الأم 

ولكن الفاشستية نية آلا يطالية كانت فى الوقت الدى. تقهلع قيه 
على نفسها ايد والوائيق تتحين الفرص » وندير اعتداءها 
سر على الحبشة ؛ حتى إذا سئحت الفرسة نفذت مشروعها 
الاستعيارى على حرأى ومسمع من المالم» ول تبال عوائيق أوعهود» 
وسخرت م نكل اعتراض أو احتجاح » وم انا أزلدت بن 
القضام غلى حريات أمة آمنة مستفلة | * 


ارسالة كنا 


ولا اشطرمت الحرب الأهلية الأسبانية ظهرت إيطاليا 
الفاشسئية من وراء الثوار تشدأزرمم وتذى أوار الحرب بجتودها 
وسلاحها ؛ وما زالك تمشى فى سياستها حتى اليوم تنفيذا لآرب 
ومشاريع استمارية تبنى اجتناءها . ولأ نظمت اليالإن اعتداءها 
الأخير على السين بادرت إيطاليا بإظهار عطفها وتأريدها لليلآن 
المتدية لأنها تسير فى نفس السياسة الاستعبارية التى تسير عللها 

هذا هو ماضى إيطاليا » وهذا هو حاضر الفاشسئية الايطالية 
1 نقض المهود والواثيق وتمزيق الجتممات ؛ وف ترقب الغرص 

غير الشروعة وتنظم الاعتداءات الاستعارية 

والراقع أن الفاشستية الا:يطالية لا تتكر جنوحها إلى هذه 
اتلطط ؛ نهى تنادى علتاً بأن الح للقوة وحدها » وتسخر من 
كل عهد أو ميثئاق أو حق لا تؤيدء القوة» وه جرى عل 
سياسة مكيافيلية خالصة تهرر لتحةيق الفاية كل الوسائل 

كين تستطيع مصر بعاد ذلك كله أن تثق يتأ كيدات رومة 
الودية وتطمئن إلها.؟ إن التارعخ يميد نفسه دانم » ومصر ترجر 
ألا تكون ميدابً للوئية القادمة 

ومصر لا يكن أن تطمن إلا لنفسها ومقدرنها على النذاع 
عن كانها » وهى تشمر شعوراً سادقاً بالخطر الدى ياوح لها فى 
الأفق ؟ ولكن مصر تئق أيضاً فى مستقبلها وطالعها » وتستزم 
ألا تسم لأسد الاعتداء ليها . ومن حسن الطالع أنها نستطيع 
أن تمتمد فى مثل هذا الظرف على مغاونة صديقها وحليفها 
المظليمة بريطانيا النظمى . ومن حسن الطالع أن مصلحة مصر 
ومصلحة بريطائيا تتثقان هنا وتمتزحان ؛ (الاعتداء على مصر 
يكون فى نفس الوقت اعتداء على ما تمتيره بريطائيا م كرا حيو 8 
لمواصنلامها الام مبراطورية 

على أن مصر يجب أن تعمل منذ الآن للاعّاد على نقسها 
قبل كل ثىء ء فنحن فى عصر القرة لانى عصر الحق ؛ ويحب 
أن تتذرع الأم للذود عن حريتها وكيانها بكل ما تدخر من 
القوى الادية والمنوية ؛ وهذا ما ستفعله مصر بلا ربب 

ثم إننا نؤمن من أجهة أخرى بأن هذء النفلر الطاغية والخطط 
الاستمارية الباغية التى تصول اليوم فى ميدان القو: والمدوان 
سوق تنهار متى وقع الإسطدام الحقيق ؟ هذا إِذَا لم تسارع قبل 
.ذلك إلى عزيق نفسما بنفسبا («ه») 


بين | جليزى ولبو نه 
أثر العارز والترريبت انر سام والجواد, 
سس يبو بجوم 

1 كنت قد أبصرت في بعضالسحف صورة شب لمع إيجازى 
وطلَّحٌّه 0" أو لبلو» 9 ... وها يشربان الشاي ( أو الشاهى 
كا يقولون فى الحجاز ) والثلانة : الرجل والتجلة وابن الليث 
يتناظرون 7 منامتين . وفى الصحيغة حديث عن أنس الوحش» 
ف أتسجب إذ رأيت هذا السكين ( أعنى الشبل ) يقاعد إتجليزيا » 
و أنكر ء ول أقل : إن ذلك البريطاتي قد تطبع بطبع 
الأسد الوحشى حتى امتلفا واصطحبا لآن الاتجليزى إنسان من 
الاناسية والناس لا يحتاجون 5 يمرف العارفون إلى تدرب على 
طبيعة من طسائع الشوارى والكواسر أو الجوارح 999 , 
القرلات؟! حققت علوم كثيرة فى هذا الزمان بين متتسبى 
القامات اليوم وبين ** الاشياتث على أربع والطائرات 
والزعانات واشجات فريبات ؛ ووراثة الأجداد اللميدة ( بل 
القريية ) وهي التى يقال لما فى اللسان الأفرصجى ع«سداة '1آ 
ما زايلهم حين » وماضاع والجد لله ... منهاثىء ؛ وى 
كل بوم ألوف ألوف من الأدلة الثبنة السكنة , المقجلة الخزية . 
وال من شئت من تفخمهم نفخما وتبجلهم تبجيلاً وبحسهم 
- وهم من اليشر - ملائكة ‏ فإنه 2 يكاد أفضلهم رأياً بره عن 


فضل رأيه الرشا والسخخط ؛ ويكاد أصليهم عوداً تنكاً, اللحظلة » 


(5) طللة الريجل : اصرأته ء قال : 
وإ لاج إلى موت طلققى ولكن ترين المرء باق معسر 

(؟) اللبوة سااكنة الباء غير ميموزة : لغة فى اللبؤة جم الباء وبالهمزة 

(5) ينناظرون : ين بعتسبم بعضاً لا إنهم كانوا يتتاظرون ويناحثون 
ف ىكتابى ( أسلالأنواع ) لداروين و ( نارغ الحلق الطبيمى ) لأرنت حيكل 

(4) (الضارى) من السباع ماضرى بالصيد ولحج بالفرائمى ( بأز كاسسر ) 
وعقا ب كاسر > كسرالطائر طم جتاحه حق يانش يريد الوفورع (الجوارح) 
ذوات الصيد من السباع والطير 

4 بين تسكرر مع الظهر لا كأ فال الحريرى فى (.الدرة 2 ) وغبيره 
والنك ير في أقوال العرب كثير 


ككا اسالة 
وتستحيله الكلمة الواحد: 9© » ازددت بعد ئلاوة ذلك الحديث إيقائ بأئر العادة والتعويد» وإعا؟ 


0 والناس شجرة بي 9 3 

« وسجدت الناس إن تارضتهم تارضوك ء وإن ركام لم 
يتركوك » وإن هربت مهم أدركوك 79 » 

« وجدت الناس أخير' تقل" 99 م : 
ياقاك بإلاء الفسير القتى 2 وف شضميرالتفس نار لقد0© 
ايك لفظا لِنآ مله ومثل حد السيف ما يتقداً 

تالناس ثم الناس ؛ ولدمم حك قال ءام أفريجى - لم زائرا 
حتى اليوم فى الآفق ( الدور) القردى الشبتزى أو الشنبتزي 4 
إنهم بعد" لق هذا الأفن وإن مشوا فى الأرضمتغطرسين متكابرين 
متجحين على إخواتهم الأقرين (ذوات الأذيال ...) عا ته 
لغامهم تقدما وارتقاء وإن أحعمك بعضهم وأنت فى القاهرة 
مقا - صوتالطكبية فى( نيوبورك) وأراك صورة من مهوى فى 
بلاد (الفة) : 

من فى العراق براك فى طرسوس]0© 
والناس ثم الناس : 
قلا تازمن الناس غير طباعهم 

. تتتهب من طول العتاب ويتعبوا 7© 

أعود إلى أول كلاني فأقول : لا أله : ل أقل : إن ذلك 
الاجلزي قد تخلق بنحزة شارر فألف كل صاحبّه ؛ فالانسان 
م أنبت عل الملناء وأثيت عمله هو - سبى بالطبع ؛ يل 


)١(‏ من كلام الهج . ( تستحيله ) يريد الثميله , ولم أجد استحال 
متعدياً فى كلام عرنى إيوئق به » ولا فيلكتب اللغة الممروفة 

(؟) إنما جملهم شجرة الى إشارة إلى أنهم ينبنوت وينمون عليه 
( اليداتى ) والفرك مثل 

(؟) أى إن تلت من أعراضهم الوا من عرضك ء وإن تركتهم فلم تتل 
مهم الوا منك أيضاً.لرء دخللهم » وخحبث طباعهم ( اليدائى ) قارشه : 
جازاه ( التاج ) إقارض الناس يلاحيهم وبواقمهم ( الأساس ) والقرك 
لأنى الدرداء 

(4) أبرالدرداء , قلاه يقليه قلى وقلاء (بالفنم) وضلية وقلية ( كرطية) 
يقلاه : أبنضه , والحاء للكت ء والمنى وحدت التاس أى عاتم مفولا 
هم هذا القول أى ما متهم أحد إلا وهو مسخوط القيل عند البرة 
( الفائق لازعمترى ) 

(5) أبر الملاء 

(1) الكتى . وصدر للليت : ( كذب الخير عنك , درنك ومفه) ‏ , 
١ب)‏ عمارة الينى 00 1 


بأن التدربب يقدر أن يذلل الضارى ويقتاده - كان الله فى 
عونه س إلى ملابسة اتجليزى ( أو غير اتليزى ) ولا ثىء فى 
الدنيا أصمب من مخالطة الناس 
#2 

وف العربية أقوال كثيرة فى العادة والرونتب والنضرية 
والتدريب والتألف . وهذا خير حسن بارع محزى” عن كثير فى 
هذا الى » وهو ف الشرح الكبير ( للذبج ) لابن أبى الحديد : 

« إن لم تكن حلي فتحل » فنه قل من تشيه بقوم إلا أوشك 
أن يكون منهم ) حيس فى مناهج المكرة ؟ لآن من تشبه بقوم 
وتكاف التخلق بأخلاقهم » والتأدب بآدامم » واستمر على ذلك 
ومين عليه الزمان الطويل  ١‏ كسب رياضة قوية وملكة نامة 
وسار ذلك التكاف كالطبع له '» واتتقل عن الخلق الأول . 
ألا ترى أن الأعرانى الماف الحانى إذا دحل الدن والقرى وخالط 
أهلها ؛ وطال مكثه فهم انتقل عن اق الأعراب الدى نش أ غليه 
وتلطف طيمة ؛ وار شيها يناك الدن ؛ وكالأجتى عرو 
الور . وهذا قد وجدناه فى حيوانات أشرى ير البشر كالبازى 
والصقز والفهد التنى تراض ححتى تذل وتأنس » وتترك طبعها 
القذيم » يقد شاهدتاء فى الأسد وهو أبمه الميوان من الانس , 
وذكر ابن السانى ( أو إسحق ) أن عضد الدولة بن بويه كاتت 
3 بز يماد با المي شي ع 10م 
وهذا من النجائ الطريفة » 


م 


)١(‏ يذكيه : يذجمه » والذى الذبوح » فى ( الكناف ) : إلا 


ما ذ كيم : إلاما أدركم ذكاته ( ذيحه ) وهو يضطرب اضشطراب الذبوج 


وتشخب أوداجه 


١ العدى؟‎ 


أعدنا طبع العدد 180 من الرسالة » فن لم يكن عنده 
من حفرات الشتركين فليتفضل يطلبه من الادارة 


الرسالة قاةا 


إلى أنى النازح إأن ريز ! 
لللاستاذ على الطنطاوى 
«دهذا الذى أقوله لأنى , يقال 
سكل طالب ملم يدرس في أورية » 
عه 


سمجه وي و 

با أخى ! 

نا دلت ( ضابقة البشة ) أَسّلت لك بالفوز لا عوّدك 
لله من النوقيق والمونة » ونقت عليك اتقيية لآن (الوزارة) 
لا تريد إلا مبموم؟ واحدا فى ( العلوم الرياضية ) من سورية كلها » 
وأنى لك أن تكون ذاك الواحد ؟ 

فلما ظهرت التنيجة » وكتت أنتالناجح فى (فرع الرياضة ) : 
وكنت الناجم فى ( الطبيمة) أي » حدت الله على هذ. النة » 
وذهبت أستسجلك بإلسفر 

ولا عزرمت أعددت لك ما تريد وأنافر ح مستبشر مسرور 

كك روزا لأني أعلم أنك ذاهب تطلب الل ؛ وتخدم 
الوطن ء وتقوم بالواجب 

ولكن لم يكد يتحةق الأ » و يأزفالرحيل » وأرى الباخرة 
الفخمة ( مارييت باشا ) رابضة حيال الرفأ فى يروت) تسطع 
أنوارها وتتلألاً » وألق نظرى على هذا البحر الحائل الذى يحد 
فى الفضاء أسود مثل الليل » حتى يثيب فى السماء » أو تغيب فيه 
الماء ... لم ]أ كد أرى ذلك حتى أدركت المقيقة الواقعة » 
وعلت أنك مووع نازح » فثلبت على الماطفة » وناضت نفمى 
رقة وحتا 

م أستطم أن أُودّعك » ولمأقر على رؤيتكوأنت ف الباخرة » 
ناخزة باك عاب اليم > » تتأى بلك عنى » حتى تصير نقطة صنيرة 
على شاطي' الأفن » ثم تنحدر إليه » وتختنى وراءء » وتلا أنت 
5500 “فى نظرى عدما لأتيلا أحس لها وجودا . 2 

والوداع يا أحى جاع آلام اللياة وأساسها ومصدرهاء 
وأشد ألولن الوداع وآ لها وأمرّها وداع” فى البحر» ذاك الننى 
لايطقه ذو قب . 


(1) تصبح عي لاق 


ودعتك وداعاً عاديا » ولبثت فى مدرستى أل درمى وأنا 
هادى' الجوارح سا كن الطائر » ولكن في.القلب منى زازلة » وى 
الأعصاب نار ... 

حت إِذا عاد خوك ناجى الديمبك إلى الباخرة عفيرنن أنك 
مرت ( على اسم الله ) » أحسست كبن قلى قد هبط من هذا 
الززال كنناء هوى ء وأن هذه النار قد تركت أعصالى ماد 
متطففاً فسقطت "عل كرمى ... لا أدرى فم هذا الشف : ولا 
أحبه من نقسى ؛ ولكنى أدرى أني أمخيلك الأن وحيدا فريدا 
لاتزى حولك قري ولامتديقا > نطل من شرفة الباخرة فلاترى . 
إلا السماء والاء» وقد أخذك دوار.البحر فل جد مميئا ولا مسعقاً . 
وأتصورك فى ذلك البلد الثريب الذى لاترى فيه إلا وجوماً 
تنكرها ء وأنت الذي ل يفار قأمله قط ؛ ولم يغب عن بيته ليلة » 
و يسافر وحده أبداً . .. فلذلك ماأحون » وفى ذلك أفنكر 

يننا 

ولكنها - با ألتى ‏ خطيئة تربيتنا الاتكالية . لو أن آباءنا . 
عودونا » ولو أنا عوّدناك على الحباة الاستقلالية الصحيحة 
وتركناك وأنت فى الثانية عشرة ذهب وحدك وتعود وحدك ,' 
وعودناك حل التبمات وأيقظنا فيك شخصيتك ول ندعها نائمة 
ف شخسياننا » ودفمناك إلى استمار مواهبك ول نتركها معطلة » 
لو فملتا ذلك وأنت فى الثانية عشرة لا خفتبغليك السفر وحدك 
إى بإديز وأنت فى طريق المشرين ! 

با أن . 

إنك تمتى إلى يلد مسحور ( والموذ بلله ) » الذاعب إليه 
لابؤوب » إلا أن بؤوب لوقا جديداً وإنسان آخر غير الذى 
ذف ... يتبدل دماغه الذى فى رأسه ؛ وقليه الذى فى صدره » 
ولاه الدىف فيه ؛ وقد ينندل أولادءالذين ثم فىظهره إذا لهم 
فى يطن أنتى جاء مها من هناك ! 

إى وان يا أن » هذه حال أ كثر من رأبنا وعرفتا ( إلا 
من عصضم ريك) ؛ يذهبون أبتاءنا وإخواننا وأحباءنا » ويعودون 
...لا أعى استعار 
البلاد » فهو هين لين» ثم إننا قدشفيتاسته بحمد الله أو كدنا :.. 


عدا لنا ع دعاة لمدوناء حندآ لامستعيار نا 


1 


وا أعنىاستمار الرؤوسن الم الزائف » والقلوب بالفن” الداع ؛ 
والألسنة باللفة الأخرى » وما تبعذلك م نالارتستات والسيهات 
ولك الطامات » من المدرات والمور» وهائيك الشرور ... 

فانشه لنفسك وا ستمن بالل ؛ ذا ذلك ستقدم على قوم لاييالى 
أ كثرم المفان » ولا يحفل المرض . سترى النساء فىالطرقات 
والسوح والعار يعرشن أننسبن عرض السلعة » قد أذلين 
مدنية الذرب وأفسدتهن » وهبطت بهن إلى. الحضيض» فلا 
يأكلن خزهن إلا منموساً يدم الشرف » وأنت لانعرف من 
النساء إلا أملك » عد وات ممصومات. كال ر المكنون ؛ شأن 
ككاة الشرق السل ؛ حيثالرأة عزيزة مكرمة ‏ حجوية غدرة ؛ 
ملكة فى ينها ؛ ليست من تلك الحطة وامدلة فى شي" ... فاياك 
أنتفتنك امسرأة منهن: عن عفتك ودبنك » أو يذهب بلبكجال لما 
وار ؛ أو ظاه شبذاع . مى وائه اللميّة : بلس ناعم » وجلد 
لامع » ونقض بإررع ؛ ولكن فى أنيامما السم” ... إياك والسم ! 

إن الله قد وضع فى الانسان هذه الشهوة وهذا اليل ؛ وجمل 
له من نفسه عديً! (لمسكة أزادها ) » ولكته أعطاء حصنا 
حصيناً يتمم به ؛ وسلاحا متنا يدرأ به عن نفسه » فتحصن 
حصن الدين ؛ وجرد سلاح العفل أنوّاقة الأذىكه ... واعلم أن 
الله جمل مع الفشيلة مكاأنها : صمة الجسم ». وطيب الذكر» 
وراحة البال ؟ ‏ ووشع فى الزذيلة عقاها : شعف- الخسد.؛.وسوء 
السمعة » وتعب الفكر » ومن وراء ذلك اللنة أو جهام .. 

فان عضت لك اعسرأة بزينها وزرنها فرائب الله » و 
المقل : واذكر الأسرة والحدود ... لا تنظر إلى ظاهسها البراق 
بل انظر إلى نفسبا الظلدة القذرة وماشها المبيث التتن » أت كل 
من إناء ولت فيه كل الكلاب ؟ ؟ 

باأنى ! 

إن فى بإدي لكل شيء : فها الفسوق كه » ولسكن فها العم . 
نان أنت عكفت على زيارة الكتبات وسماع الحاضرات وجدت 
من لذة المقل ماترى معه لذة ا كسم صقرا على الثمال (آ 
يقول أسحايك الرياشيون ) » ووجدت من نفمها ما يبلقك بها 
ع با لشكرق تيرساء قبياك مراء امون هنا الرره لذ 


الرسالة 


لانحد مثله كل بوم . راجع وابحث وألف وانشرء وعش فى 
هذه السباء المالية » ودع" من شاء برتع' فى الأرض » ويعش على 
المت النظرة.. 

غير أنك واجذ فى ثنايا هذه الكتب التى كتها القوم 
المستشرقون عن المرية والاسلام ؛ وفى غضون هذه الحائرات 
التى بلقونها » عدوانا كثير؟ على الحق » وتبديد للواقع » فالتبهه 
واقرأ ماتقرأ وامغ لما تسمع وعقلك فى رأسك؛» وإعانك 
فى سدرك . لا تأخذ كل مايقولون قضية مسنامة وحقيقة مقررة » 
فالحمق هو الدى لا يكون باطلاً » وليس الح ما كان تائله أورنا 
فانظر أبدا إلى ما قيل » ودع من تال 1 

لالطانا 

ثم إنك سترى مدينة كبيرة ؛ وشوارع وميادين » ومسانع 
وعمارات ... قلا مهولتك ماترى ؛ ولا تحر حياله نفسك ويلرك 
كا يفمل أ كثر من عفنا من روّاد باريس . واعلم أنما إن تكن 
عظيمة ؛ وإن يكن أهلها متمدنين » فا أن من سودان أقريقية 
ولا بإدك من قرىالتيّت ... وإنما أنت ابن الجِد والحضارة ؛ ابن 
الأساتذة الذين عاموا عؤلاء القرم وجماوثم ناس » أبن الأمة الى 
لو حذف اسمها من التارع لض تارجم القرون الطويلة سعفاً 
بيضا لا ثىء فها فها » إذلم يكن فى هذه الفرون بشر يدون التاريج 
سوام ... فنهؤلاء الذدن ترى؟ إعا ثم أطفال أبناء أربعة 
قرون» ولَكن” أمتك بنت الدهى .ولد الده س كانت شابة» وحين 
عوت الدهى تكون شاية .. 

لا . لا أنفر بالمظام البالية » ولا أعتر بالأيام المالية ؛ ولا 
أذكر لك الافى لتقنع به وتنام » ولكن أذكره لك لأهز فيك 
نفسلك العربية السلمة » لأستصرخ فى دمك قوى الأجداد الى 
قتلت وأأحيت؛ وهدمت وبنت وعاءت » واستاقتالدهى من زمامه 
ذائقاد لها طيما ... إن هذه القوى كامئة فى عرروقك » قامة فى 
دمك » فليقر هذا للدم وليثر ويشطرم تظهر ثانية وتعمل عملها 

لاتقل : ماذا يصتع طالب مثلى ضعيف فى أمة قويةء كان 
الاندلى المسلهة كانت بالنسبة اعمرها أقوى » كان روادها من 
طلاب الفرحة أشيف » ولكله انستملاعوا على شدتهم أنيضعوا 
( هذء القوة ) النى تمجب بها أت » ويذوب فها دين يرك 


تارمخه 


ازسالة الافك 


وخلقه ... إن الدهر با أخى دولاب » والأنام دول ٠‏ وإن ف 
الشرق أدمئة ؛ وف الشرق سواعد ؛ وفى الشرق مال ؛ ولكن 
يتقص الشرق الهم فاحله إليه أنت وأححابك » وعودوا إلى اشرق 
شرقيين معتزين بشرقيتهم الخيرة العادلة 5 يبعز الغربيون 
بثريتهم الظالة الطاغية . واعلذوا أنفب ممت ليست .ورقة 
تتالومباء قد تتال بالنس والاستجداء والسرقة.. ..ولكن مبمتم 
أمة يحيومها 

باأنى | 

إذا وجدت واسما مر الوقت فادرس أحوال القوم 
وأوشاعهم فى ممايشهم 2 وستاعهم ومدارسهم ؛ وابحث 
عن أخلاقهم وممتقداتهم » على أن تنظر بمين النافد الماقل الذي 
يدون الحستة لنتمابها » والسيثة لنتجنبا . ولا نكن كيؤلاء 
إلدين كتبوا عن بإديز من أبناء المرب ٠‏ فل يردا إلا الحاسن 
والزايا » ولا كأواشك الذين كتيوا عن الشرق من أبتاء 
النرب ؛ فر ببصروا إلا الخازى والميوب » ولكن كن عادلة 
صادقاً أميئاً 

وإاك وهذه الجاقة التى برتكها بمض الكتاب من القريجة 
حين هرقون يمالا يعرفون » ويقولون” مالا يلون » كهذا 
الأخرق السفيق البى عمل أطروحة موضوعها( الحج ) قدمها 
إلى جامعة كبرى وهر يجه| العربية ؛ ولا بعرف أى-كتاب من 
كتب امسلين يحث فى المج ؛ وإعا جع الأخيار من الصحف 
ومن أفواء العامة ؛ وكتب فى نقلام الرى" فى النوطة » وزعم أله 
وفى البحث وه » وهو لا برف منه إلا ماخبره به ثلاث 
فلاحين لقهم فى قرية ذهب إلبها »مع أن نظام الرى” فى الغوطة 
لايكاذ بعرفه قدمشق إلا تفر قليل... وذاك الذ ىكانممل) أولا 
فى بلده فصار عدن مدير دار الملدينالمالية ؛ قذهب مع طلابه إلى 
ظاهى دمشق ء فشى ينظر على جاني طريق (الربوة) هنا وهناك ... 
فوجد ق المبل أثرآ للداء » ققال : من أبن جاء هذا ألاء ؟ لا بد 
أن يكون جاء من بروى» إذ لا ماء فى دمشق إلا من بردى . فاذا 
نكون ننيجة ( البحث العلى ) فى هذه السألة ؟ عى أن بردى 


كان يصل إلى هنا ... :إذن فقد كان عرض بردئ فى الانى 


وانطلق يقرر داعا هنذه القيقة ! 


2# + 


أريمانة مثر ... 


وعدي أخى» فاع أن أنمن نعمة أنسمها ته علياك هى نممة 
الاعان » فاعررف قدرها ؛ واجد الله علها » وكن مع الله نر الله 
معك وراقب الله دانم » وأذكر أنه مطلع عليك » يعصمْك من 
الناس و بعك من الشيطان ؛ وبوققاك إلى المير 

وف اللحظة التى تشعر فنا أن دينك وأخلاقك فى خطر » 
احزم أمتمتك وعد إلى بلرك ». وخل ( السوربون ) تشع_من , 
بناها ... وانفش يدك من اليل إن كان لايجىء إلا بذعاب 
ادن والأخلاق .. 

أستووع الله نفسك وديتك وأخلاقك ؛ والسلام عليك 
عى الطنطارى 


دروس بالبريد بواسعلة أسابذة اختصاسيين على أحدث : ١‏ 
الطرق التبعة فى المداوس والخامعات الثربية,» الحسول ب 
على الشهادة الابتدائية أو التكالوريا.. دراسة اللفة الأجتبية 
لتخصص ف الصحافة. والشعر والزجل وفن الروايات . 
الرسم والكاريكاتور . القانون والثقاقة العامة . التجارة 
ومنسك الدثار . الزراعة وفلاحة الساتين . الهندسة 
اليكائيكية .والكهرائية وهندسة التناء » والحتدسة 
الصحية . الساحة والطرق والكباري . السكك الحديدية . 
البلديات . القاولات . التنظيم . التاجم . الراديو . التليذون 
التلثراف . التحارة . الحدادة . السيارات ٠‏ الج 7 
كتاب طريق النجاح فى 8١‏ صفحة مقابل ٠١‏ مليات 
طوابع بوستة فقط . قسيمة مجاوبة فى امارج . 
واكتب إلى مدارس الراسلات اللصرية ٠١‏ شارع قنطرة 
مرة معر - تليفون 869٠م‏ 


007-73 
ورحمة الله وركاته 


عل المسليس 


للعمرم: الستشر وه رورىئ*) 


: 0 

كاد فن سناعة لللايس أنفب يكون مهولا فى المهود 
اإإسلامية الأولى » بوم كان المرب كلهم بدو ؟ إلاقليلاء وكانت 
الدن ستيزة سيل اللطر + فكاتت الأردية البسيطة الفردة كافية 
في الوقلة من البدد والمر . وما كانوا يحسبون أن من المكن أن 

تصتع اللابس على أساوب رشيق » ب لكأن ناسج الثوب هو وحده 
اللدى قوم بالأعس . ولكن العرب حيما نتحوا وشيكا ما كيرا 
من:آسيا وأفريقية وأوربا ؛ انصلوا بالشعوب التى غلبوها » وكانت 
قد وسك إلى درجة عالية من اللاضارة ؛ ذل يلبئوا أن تركوا شيئاً 
فشيئا حياة البادية ؛ وأحَذوا يستقرون فى الدن27 . وكذيك 
أدركوا أن فى مكتهم أن يصتموا لأنفسهم ياي أرشن هما كانوا 
يلسون »؛ فأخذوا كثيراً من زى الشعوب الى غلبوها . ولا 
كانت مظاهي النرن قد تقدمت عند الفرس تقدماً عظيا » ققد 
أحس بلاط ينداد إحساساً مطرداً بنقوذ جيرانه ورءاياء ؛ كا أن 
تقيم الحضارة والتحارة أنشأ مصائم من كل رع .وما أشرع 
ماضمت بنداد عدا عظياً منها كان مقدار مافها من الثياب 
الحريرية الفاخرة » والآقشة السيهوفة بإلذهب والفشة وما إلبماء 
يتضاعف مضاعفة متمرة 

أما فى الذرب فكان الأأمس عل المكس من ذلك » إذ اخلط 
الغرب ,مرا كشيين والإرابرة » وثم شعوب حافية » دون فانحهم 
فى الحضارة ؛ قكاات مظاه الترف مجهولة لدهم.؛ فأخذ المرب 
مهم إلى حد ما زممم البسيط النليظ 

أمافى الأندلى ققد استخلص المرب لأنفهم جزاءا كيرا 


)8 ترجة الفصل الذى كه مقدمة لكتايه الام : «؛قاموس تفصيق 
بأمياء ٠‏ اللاس عند المرب » 

زفق راحم مقدمة ابن خلدون فى الفدل الذى عقده عن شناعة اليا كد 
والخياطة * . 


ازساة 


من زى القرسان السيحيين ؛ ولا سيا في المهد الأخير من عهود 
ملكمى ٠‏ ويصرح ابن سعيد بأن أقبية عرب الأندل سكانت تشبه 
أقبية السيحيين . ويقول ان الخطيب الؤرخ » وهو يتحدث عن 
حمد بن سمد بن حمد بن أمد بن مردئيش التو فى النصف الثاني 
من القرن السادس المجرى : « وآثر زى التسارى من السلاح 


والملابس واللجم والسروج 6 
أما فى مصر والشام قفد عأفى الرى تثيرات عظيمة بسب ٠‏ 
غارة الأتراك 


وقد أحدث امتزاج المرب بالأجانب أن وجد دائما اختلان 
كير بين أزياء الشعوب الختلنة التي تكبون الامبراطورية المربية 
الشاسمة ؛ حتى أنه لإستطاع لأول وهلة أن يمز عربى الشرق 
من على الثرب . ويقول ان إياس ؛ وهو يتحدث عن ااؤرخ 
الشبير ابن شلدون : 9 واستقر لما تولى القضاء وهو بزي الثاربة 
من النوادر © ويقؤل النويرى وهو بروى وناة الك 
القاهى سباء الدين أبى لد عبد اللك بن اللك المثار : 2 وكان يلس 
ملابس العرب ويعزيا تم رك تكن ويتخلق بأخلاقهم فى 
كثيرمن أقماله.» وحتى الدين يسكنون الدن القريب بعفها من 
بعض كانوا مختافون فى أوياثيم » فقدكتب أحد الغارية سب وسماة 
مارمول لةاناثة #عصبالطة معواعمورم - يقول 6 حيما حرم 
ذيليب الثانى على مغاربة الأندللن أن يلبسوا زيهم الوطنى : « إن 
ذى نسائنا ليس مثربا بل هو ذى مدنى كا فى قشتالة » وإن 
الثشعوب الاإسلامية فى النلاد الأخرى لتتختلف فى أغطية الرأس 
وف الثياب والأحذية . ومتذا الدى بكر أن زى سا كشيات 
أفريقية والتركيات يختاف عما تلبسه نساؤنائى غرناطة ؟ وَكذلك 
مختلف أزياء الرجال ؛ فليس زى فاس كزى تلممان » وليس زى 
تون سكدى اكت ؛ وكذلك الأ فى تركيا والمالك الأخرى» 
وهتاك فرق ذلك اختلاف كير فى زى الطبقات النتلفة النى 
تتكون منها الجاعة الاسلامية حتى ليستطاع تيز الرجل اتلامى 
من الماى والجندى من شكل المامة على الأخض » وكذلك 
0-7 يعرفون با التسب الدى يشنله من يلقونه 
بد أنه يجب ألا يؤخد هذا القول بوجه عام إلا عند أهل 
الدن ء أما البدو ققد احتنظلوا ا 
تتاليم الدق أ كثن من الكضربين: 


قمد ذلك 


الرسالة 


ولقد حدث ممد ( ص ) أحاديث عديدة لينع مظاهى الترف 
فى الثباب من أن تتنافل فى أمته » وقد استخلص فقهاء الاسلام 
من هذء الأحاديث نظاماً بالبادىء والقوانين اتلاسة بالزى » 
وسنمرضها هنا وفاً للا حاءت به كتن الفقه الحنق والالكى 
إن وظيفة اللابس » على ما يقول كتاب ملتتق الأبحر ؛ مي 
ستر المورة والوتاية من الحر والبرد ؟ والأفضل أن تكون من 
القطن أو الكتان قير مغالى فها ولا شديدة الرثاثة . وليس أخذ 
الزبنة حراما متى كان لارظهار نم الله التى تفضل بها عليتا . أما 
حين تصدر عن الكبرياء فانه ممنوع . وكثيراً ما أوصى عظلاه 
المرب والفرس بالتواضع فى هيئة اللباس + ويقول النورى ؛ 
مثلاء وهو يدح سلاح الدين : 
وكان لا يلس إلا ما يحل كالسكتان والقطن والسوف © 
ويتول فى موضع آخر بمناسبة موت الأمير جال الدين ايدغدى 
المزيز : « وكان مقتصد على ملبسه يلبس الثياب القطن من 
الحتدى والبمليى وغيره مما بباح ولا يكره لبسه 6 ( راجع : 
(58 ,56 معدم رمعلومع0) وتوم ام هدم 
والحرير مباح للنساء بحرم على الرجال إلا أن يتخذوا منه 
حاشية لشيامهم لا يتجاوز عرضها أربمة أسابع فذلك جار لحم ؛ 
, ويرى البمض ألا تتجاوز إصبمين ؛ أما الالكية فيرون ألا ييلع 
عررشها عرض سبع واحد . وقد نعى التى ( ص ) مهيا مشدوا 
عن اللاييس الجريرية فقا : « من ليس الحريرٍ فى الدنيا فلن يليسه 
فى الآخرة 4 وقال : « ا يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق 
لهئى الآخرة » ويجز الحتفية للرجال أن يليسوا ثياي سداها من 
الحرير.و لها من غيره » وأما عكس هذا ؛ أى أن تكون اللحمة 
من الحرير والسدى من غيره فلا يحل إلا فى الحرب . ولا يتفق 
الالكية فيا بينهم فى جواز لبس الاش السمى ,الم » وهو 
ماسداء حرير ولنته صوف » ولكن الآ كثرين على منعه 
وال كثر استحبابا من الألوان الأبيض والأسود ؛ أما 
الأبيض فلقول الرسول ( ص ) : 9 إن الله يحب الثياب البيض 
وإنه خلق الجنة ييضاء »© 
ويقول مؤرخ إفرب.ق وهو كدح عبدارعن الأول أول ملوك 
الأندلس : «كان يليس البياض ويسم به © » وأما الآسود فلآن 
مدآ ( ص ) كان يلب 'نوم فتح مك جبة سوداء وجمامة سوداة 


١ يا‎ 


كذلك . أما الشيعة فملى المكس من ذلك يحرمون السواد ‏ إذ 
ثقرأ فى رحلات ثردان (ألءوطء عل وعهتنزملا ما يأ : 

ولا بيس الأسود فى الشرق ولا سها فى قارس لأأنه لون 
مشثوم بنيض لا يكن النظر إليه » ويسمونه لون الشيطان » أما 
اللونان الآأمر والأسفر فُكروهان من غير أن نمرف سبب 
كراهيتهما ؛ غير أ ىأفرض أن الأصفر مكروء لأنه لرن البنض » 
والأخر لأنة لون الدم . ومع هذا فكثير؟ ما يلس السامون ثياب 
حمراء وصفزامء ٠‏ ويقول ابن جنى والواحدى : إن النتيات يلسن 
عادة ملابس ححراء . أما املابى الحضراء فلا يلبسها إلا الأشراف 
سلالة الرسول ( ص ) 

ويظهر أنه ليس بان الحنفية والالكية والشافمية كبير خلاف 
فى فصل اللابس » ولكن يظهر أن مذهب أبن حتبل » وهو 
أكثر الذاهب تشدداً » قد أبمد فى التشدد فى هذه السألة . 
وها هو ذا ماجاء فى ثاريم مصر للنويرى ( فىحوادث ستة 615 

« وفى هذه السئة فوض قضاء قضاة الحنابلة بدمشق إن 
تمس الدين أبى عبد الله مد ؛ ووصل إليه بتقليد القضاء من 
الأواب السلطانية في يوم السبت ثامن صفر ..وقرى" يجامع. 
دمشق يحشور القشاة والأعيان » وخرج القافى ثعس امقر 
الذكور من الجامع ماشيا إلى .دار السعادة فس على نائب 
السلطنة ؛ ثم نع الخلمة السلطانية وتوجه إلى جبل الصاخيةوجلس 
الحم فى سايع عشر_صفر » وما غير هيئته ولاعاده ىمشيه وجل 
حاسجته ؛ ويجلس الخ على منزر غير مبسوط ؛ بل بلبعه فى يده 
ويجاس عليه ؛ ويكتب فى محبرة زجاج » ويحمل نعله بيده فيضمه 
على مكان 4 وإذا قم من مجلس السك خله أييش؟ حتى يصل إلى 
آخر الابوان فيلقبه ويليسه . عكذا أخيرتى من أئق يأخباره ؛ 
واستمر على ذلك » وهذه'عاذة اسلف »> 

وانست أدرى إن كأن كل المناباة على هذا التواشع الشديد 


أم ثم القناة وحدثم ؟ ويؤسفنى أن ليس لدى من ققنه الحنابلة 


ما أراجعه فىهذالسآلة » بل يظهر أن هذا الثقه ناور جد فى أورب! 
ولي تكن لأنفسنا فكرة عن التطورات التى طرأت على 
زى العرت تقارن ثوب تمد سلى الله عليه دسل بثوب رجل من 
الطبقة التوسطة من أهل الفاهرة ق القرن السادس عشر يمد 
غارة الأتراك ْ 


لفكي كرسالة 


كان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لبس قيساً من القطن 
الأبيض تصل أ كامه إلى العصم » وسروالاً من ن القياش ؟ وما كان 
فوق القميص والسروال جح فيا يظهر - 
الجبة ؛ وعى توب طويل من الصوف » ورحواشيه من الحرير » 
مفتوح من أمام ؛ شيق الأكام ؛ أو القباء » وهو توب طويل مريأ 
بالأزرار من أمام ٠‏ وكان يلبس فى بعض الحالات س يدلا من 
هذه الثياي كسا من القاش الثليظ » وهو عادة قطمة كبيرة 
من السوف السميك رمادية اللون بتخططة » يلف بها الجسم » وى 
( البردة ) . وكان تمد ( سل اله عليه وس ) لبس العامة البيناء 
أو السوداء وبرخىطرقا منها على ظهره - وأما حذارء نكان تمالة 
مصنوعة ة من جاب الاريل 5 مس بوطة بسير بن عراعدما بوسط 
القدم والآخر يبن الارسهام وما يليه 

فنحن أرى أن زى الرسول ( سل الله عليه وسل ) كان فى 
غاية البساطة » ولا بزال مو زى أهل السحراء ف أيامنا هذه . 
البدو لا بلبسون - مثل الرسول - إلا قيس من القطن » 
وتوبا طويلاٌ ؛ وقد يستعيضون عنه يكساء من الصوف 

أما زى الرجل القاهرى ف القرن السادس عشر ء فيتألف من 
عدد عظم من اللابس - قلا ري حال ما تلك البساطة التىكانت 
تيز زى الرسول» والتى لا تزالترى فى زى البدو -- فكان يلبس 
فوق القميص والراويل قفطائاً من الحرر فى ألوان غخاتفة قد 
خالط بعضها بمضا » ولهذا الثوب أ كام فضفاضة ؛ ثم يلبس فوق 
القفطان حزاما من-الحرير أو وبر أو السوف.. ثم جبة. طويلة 
مفتوحة من الأمام » قات كين قسيرين لإيسلان إلى المسم حتى 
يظهر طرفا كى القغطان وقد مجاوز الأسابع ؛ وهذا الثوب أقصر 
قليلاً من الأمام عنه من خلف » وهو مستوع من القياش الأحمر 
أو الأزرق أو الرمادى 4 ثم يلبس فرق المبة ثوب فشفاض يسنع 
عادة من الوبر » ويزين أحيائا بالفراء » وهو الفراجية .. أما غطاء 
الرأس فبتكون من طاقية صغيرة من القطن وطربوش أحر وفطمة 
طوبلة من الشاش ( الوسلين ) تستدير حول الرأس . وأما الحذاء 
فن الجلد الا كشى الآجر 

وجال الثياب وعددها يخلم' على لابسما فى الشرق العظيمة 
ويبعث علىاحترامه ويقول الثل الفارسى «قربت يلباس» ويقسره 
ناقرينيه 72720162 بقوله : بمقداز ما تتجمل فى ثيايك ؛ تقايل 


إلا ثوب واحد هر 


بالاجلال » وتنال المظوة فى القصر والقربى لدى المظلاء . أما فى 
مصر فهاك ماحاء من ذلك فى حكتاب « وضف ممر » 
عامروع ها 06 مدتامن و06 : كا كدس التاس من الثباب 
على أجسامهم ضاعفوا الاحترام والتقدير الذي يبنونه لأنفسهم»؛ 
فليس يدو غرييا إذن أن يمنى الشرقيون بأن تكون ثيابهم 
نظليفة طببة الراحة » وقد حاء ف الأغالىعبارة : 2 ملاءة مطيبة © 
كا نقراً فى تارجم مصر للنويرى أنه وجد فى ذخائر أسحد المقلاء 
لعبة من المتبر على قدر -جسده ؛ برسم ثيايه » توشع ثيايه لبها 
أتكتسب راحنها . وورد فى 2ألفليلة وليلة6 هذا البيت م نالشمر : 
رئيس بين معفر وممصفر ومعتير وتمسّك ومصتندل 
كا وردت فبهأينا هذه الفقرة : الست تلك البذلة الفاخرة 
وكانت مطيبة » وى موضع آآخر منه :.2 فقمدت تبخره فطارت 
شرارة فأحرقت طرفه 6 . ويقول وركهارت لطاع رداق عن 
وهابى جد أمهم يمنون بتلييب السكوفية بأنواع من الطيوب 
ونخص الأأردان بالتطييب » ففى قصيدة للفتتى يقول : 
أنت زاثرا ماخاس الطيبثومها وكالسك من أردانما يتضوع 
أما عادة منح الثياب لإرلالة غلى التقدير فمادة شرقية قديعة ؟ 
ومع ذلك يقولالقريزى : إن أول من استعملها هو هرون الرشيد 
حيما خلع على تديمه جمفر بن يحى البرمكى . ويشعى 'وبالشرف 
هذا شلمة ؛ ثم سمى بمد هذا تشريقا . ثم لا تفلفلت هذه المادة 
أسبحث من القوة يحيث كان الأمير يخ الرداء القدى برنديه » 
فنلجنه الشخسالدى هو موضح تكرعه أو أجازته.. ولك نبظهر 
أن الأسسا «لم يكونوا بعد ذلك هبون منالثياب إلا مماهو مودع 
فى خران ثيابهم » أو ما كان جديداً كل الجدة ؛ ولكته كان 
من دلائل الشرف دائما أن يلبس الرجل ثيايً كان الأمير يلبسجا 
من قبل؛ ولريفت الؤرخين أن يشيروا | إلىذلك: فا محىالتوري ١‏ 
هذه السارة :< أنمم على الأمير سيف الدين بشربوشكان قد لبسه» 
أما حين براد معرفة أنواع الثياب التى تتألف مها الخلعة أو 
التشريف» نقد أشر فنا على مسألة شديدة السعوية ؛ وإن يكن نخيل 
إلى أن الأ كان برجع 50 ج بعض الأسراء إلى اختيار 
الأمير الطلق ؛ ومع هذا » فإذاكان فييرس 6155/ا يحسب أن 
الملمة كانت تشكون قال » أو مطلقاء منالقباء وحدمء فإ فأدى _ 
زاما على أن أدل هنا على أن هذا رأئ خاطنء الأساس . وإذا 


ال سسالة انا 


كان حميحا أن ثوب الشرف كان يتكون.: فى حم حسن بإشا 
لليمن ؛ من القياء » فإن الأمس لم يكن كذلك فى بغداد ومصر 
مثلا ؛ فقدكانت الشلمة أو التشريف تشكون من ثياب عغتلفة غير 
ذلك . فالنويري يذ كر لتا أن الخلمة التىوهها خليغة بنداد للملك 
الناصر داو دكانث تشكون من قباء حريرى وشر بوش » كا حبق 
فى موشع آآخر أن الخلمة التى أعطاها الخليفة العباسى المتسم باه 
نت تتكون من عمامة سوداء وفراجية موشاة بالذهب . ونقرأ 
فيا يمد ذلك أن ثوب الشرف الدى منحه الخليفة كان يتألف من 
عمامة من المرير الأسود الطرز بالدهب ودراعة . أما الخلمة التي 
كانت تعطى للوزير فى منصر فكانت تتألق من سجبة وفراجية 
وطرحة . وكذلك كان التشريف يتكون من ثياب عتلفة 
وأخيرا تدلنا عبارة أخرى للنوبرى على أن ثياب الشرف كانت 
مختلت فالقياش الدى ستمتمنه » والقطمالتى تتألف منها حسب 
مرتبة من تقدم.إليه » أو حسب الخدمات التى أداها للأمير 
وكان الأمير ى كثير من الأحوال ؛ يقدم إلى انب الملعة 
شتحراً وحمنان) وأشياء -أخرى . 5 أنا كثيرً ماتقرأ عن خلغة 
كاملة وتش ريف كامل 
وكانت ثياب الشرف التى مهما الخلفاء المباسيون تكاد 
تكون دام سوداء 
ول.تكن الثاية من الثياب منحصرة لسوء الحظ ؛ فى الزينة 
بل كات شيطان البض -والانتقام يستمملها فى انتناع الحياة 
بطريقة دنيثة . ومن الممروف عند الغربيين أن الثباب كانت 
تستعمل فى القرون الوسطى لهذه الثاية . ويكق قليل من الأمثلة 
المأخوذة من التاريخ الإسلاى لاثبات أن هذا الأسازب من 
الانتقام الدنى' م يكن مجهولاً فى الشرق . والنورى يقص علينا 
أن 'السلطان الأبوبى » اللك العفلم » أشمر سخط) شديدا على 
تاضي النشاة لأنه أقع أخت سلاح الددن واللك المادل ست الشام 
بت أنوب أن توقف أموالها على بعض الؤسسات الديثية » لفييت 
حاسة القامى الدينية آماله . ولقد حاول الأمير عبثا أن يجد 
حجة يستطيع أن ينتقم بها من القاضى »ثم للا وسجد أخير هله 
التملة أرسل إليه وهو فى مجلس حكنه » وحوله جاعة كثيرة 
من المبول والتحاكين ؛ قلماساءه ارسول قال له : السلطان 
يس عليك وبقول لك : للخليقة » سل الله عليه 2 إذا أراد أن 


يشرف أحداً من أسابه خلع عليه من ملابسه ؛ وتحن نملك 
طريقه ؛ وقد أرسل إليك من ملابسه»: “وأ أن تلبسه فى 
حلسك هذا وأنت نمك بين التاس ؛ وكان اللك المقام أكثر 
مابليس قناءا أبيض وكلونة صفراء ٠‏ تع سول لبج فا 
نار القافى إلى ما فها وج . قال الشييخ شهاب الدين أبو شامة 
فأخبرنى الرسول الدى أحضر هذه الخملمة والرسالة بذلك . قال 
ركان السلطان أمئتى أن ألبسه إاها ببدى إن امتنع أو توق » 
فأشرت عليه بلسها وأعدت الرسالة عليه ؛ فأخذ القباء ووضعة 
على كتقه ؛ ووشع عمامته على الأرض وليس الكلونة السفراء 
على رأسه » ثم قام ودخل بيته ؛ ومرض إثر هذه المادثة ورى 
كيد. ومات ؛ ويقال إن ذلك كان فى بوم الأربماء السابع 
والمشرين من شهر ربع الأول سلة قسع عشرة وسبعاثة » 

ويذكر بمض الؤرخين الأسبان أن ملك تثتاله الدون 
اريك عنونعها «مع مات مسموما لآأن ملك غنيناطة ممدآ” 
أهدى إليه حذاءون تمر فى السم 

وكانت الثياب السوداء تلبس قدا للدلالة على الحداد » سواء 
فى لبسبا لذلك الرحال والنساء . ومن العاوم أن زى المباسيين 
الأسود إنما انتتحل حداداً لموت الامام إدامم بن ممد وكذلك ٠‏ 
حاءت هذه المبارة فى نارم مصر للنويرى : 2 شق القاهسة وهو 
لايس السوداء ؛ وأغلامه كذلك : حرا على القلاعى © 

ولكن الرجال فى الازمتة ‏ التأخرة ساروا لابلبسون 'ثياب 
الحداد » إذْكانت تبدوكاسها دليل على عدم السبر على ماقدر الله 
أما النساء فلا بزالون يلبسونها فى الشرق ؛ ولكن عند موت 
الزوج أو القريب الأدنى ؛ ولا يلبسونها فى موت من تقدم به 
العمر . وقد حاء ق مسي الآغلام لد وشنة ان ال خطيب أن 
الشاعرة الشهيرة حقصة » عشيقة 5 أنى جمفر أجد بن سميد » 
الشاع الشهير ووزير صاحب غمرناطة : لبست الحدادحين بلنها أن 
حبيبا ةد قتل » ولكن هذا منغير شاك شذوذ من المادة المامة 

ويكون الحداد بأن تصبغ الرأً : بالنيلة قيصها وقناعها الذئ 
00 رأسها ونستر به وجهبا ومتديلها صبغة زرقاء قاعة أو 

يبه من السواد . وتلس النساء ثياب المداد فترة الأيام السبعة 
ا الأريمين فى بعضٍ الأحيان 

أما فى الأندلس ء أتناء حك الخلفاء الأمويين فكانت 'نياب 


احدنل 


للشامر الفيلسوف طاغور 
بقلم الأستاذ كامل مود حبيب 


إن اللحن الدى جئت لأترئم به ظل مكفوفاً فى نى للآن 

وتصرمت الأنام وأنا أشد أوتار قيثاري وأرخها 

م يأن لى أن أبدأ نالكلات لم توانتى » غير أن الرغية اللحة 
تنعزى فى قلى 

إن الك م يتفتح » ولكن الريم تزف حواليه 

م أر وجهه 2 وم أسع رنات صونه ؛ غير أ استثمرت 
خطوانه الرفيقة وهو يسير المويى أمام دارى 

و اليرم الطويل وأا أهمي" له مكاناً » ولسكنى لم أستطع 
أن أدعوه إلى دارى لأن سراج كان هامدا 

وهأنذا أعيس بالأمل فى لقياء » ولكن اللقيا لم من 

ا 

إن رغباني كثيرة » وف صيحانى الألم ؛ أفتردتى فى رفض 

قاس والرجة منبشة فى أضعاف حياق هنا وهتاك ؟ 


الحداد بيضاء . إذ نقرأ فى تاريخ الأندلس للنقرى هذه المبارة : 
0 علييم الظهار البيض شعار الزن »© 

. ويليس العرب ثيابا جراء أو سفراء حيمًا بريدون الدلالة 
على النضب . وقد حاء فى كتاب ألف ليلة وليلة هذه العبارة : 
« لبس بدلة النضب وه بدلة حمراء 4 ولكن هذء العادة ريما 
كانت عادة تركية 

أما فى الذرب فكان اللون الأسفر هو اللدى يدل على النضب 

فقدلاحظ ببدودىسن اوأونوو يتدوس )ء 0108 .54 ع0نهلاط 
05 أن ملوك ما كش كانوا إًا اعتزموا أن يسفكوا دما 
لبسوا فى الثالي ثياباً سفراء تمر ل الطاضكه 


اارسالة 


به على دون سؤال : هذه السماء والتور ؛ هذا الجسيوالحياة والعقل 
ثم يجيتنى من خطر الرغبة الجامحة 
فى حين كنت أتباطأ فى فتور ؛ وى حين آخ ركنت أهب 
مسرعا .إلى الناية ؛ ولكنك كنت مخنى نفسك عنى فى قسوة 
وعلى .مس الأيام جملتنى أستأهل منك القبول الحض بعد طول 
رفضاك إإِى » وأنت جتبتنى خطر التخاذل والرغبة الضطرية 
2000 
أنا هنا لأزدد لك الأناشيد , ولأجلس فى زاوية من فناك 
لاعمل لى فى دنياك ؛ مأيانى الخاوية تتفجر عن لحان لاغاية لما 
وعند متتصف الليل ؛ حين دق الساعة ىق عخرابك القل » 


مؤذنة بصمت المبادة الرهيب ؛ مات » ا إلهى » أن أقل 


أمامك لأرئل أغانىة 
وبين نسمات الفجر » وقيثارك الدهبية تصدح ؛ شرافى 
واطلب إلى أن أتقدم موك ١‏ 


كك 
لقد لبيت” الدعوة إلى مبرحانالياة ؛ فكانت حيالى سعيدة . 
إن عينى" تبصران ومسممى تسممان 
وكان عملى فى هذا الحفل أن أعنرف على تيثارى » فبذلت 
غاية جهدى 
والآمب » أسأل : أفر يأن لى أن أنطلق لأرى وجمك 
وأحييك فى صمت وهدوء 
صونف 
أنا أنتظر من اك لألق بنشى بين ذراعيه . هذا هو 
عذرى حين أبطأت » وهر ذنى حين أمملت” 
لد حاءوا ججيماً وين أيديهم القاثون ومواده ليوثهوا يهقيدى 
فأفات من قبضتهم لأنى أتتظر من أحب لأاتى بتقمى بين ذراعيه 
والتاس يلوموتى ويرموتى بالثفلة » ولا ريب فهم على حق 
انفضت السوق» وأتم كل ذى عمل عمله » وانصرف الدين 
حاءوا يتصحونى وفجم النيظ والنضب ؟ وأنا أنتظر من أحب 
لألنى بتقسى بين ذراعيه 
ع 
إن السحب تتكائف فى السماء والدنيا تظلر ؟ 1م يام نأحب » 
لاذا تركتتى وحيداً فى هذا المراء ؟ عند الظهر وساغات السمل» 


اارسالة 


ففدنل 


اح بين الرص . والآن فهذا اليوم اللليل الحادىءهو لك يامن 
تعلق به أمل : 
ذإذا لم تطلع على" لأجتلى النوز من وجهك » وتركتنى وحيدا 
فكين أقفى هذ. الساعات الطويلة المطرة 
أنا أحدق فى السماء التجهمة »> وقلى الضطرب ين مع الرياح 
العاصفة 
5-7 
إذا ل تتحدث حديثئك فابلا قلي من. صمتك العميق وأمله 
رايا ؛ سأطمئن وأتتظ ركلايل لتسبر كواكه ورأسه مطاطأً 
فى صير 
لااريب فالصباح آت لببدد الظامات؛ وسيتدفق سوتك فى 
مجاريه الذهبية يخترق أطباق الماء ؛ وسيرفوف كلك فى جناحى 
لحن كآنه طيرى الغ ”يد وتتفتيع أننامك عن زهى فى أتحاء حد يقتي 
عت 
! أسقا ! فى اليوم أينمت زهرة اللوتس . كان عقلى مضطر؟ 
فم أحس بها » وكانت سل فارغة ‏ ولكن الزهرة ظلت مكانمها 
الآن تعلنى حزن عميق ؛ فهبيت من حلى لأستروح نسيات 
عطرية تحملها رياح الجنوب 
فبعئت هذء النسمات الحاوة فى قلى الام الحنين » وتراءت 
كانه زفرات الصيف الماشق.وهو يفتش عن نصفه الآخر 
اكت لمم أن هذه الزهرة عل خطوات منى. ع وأنبا مى 
لى وأن هذه الحلاو. قد تن تفتحت فى أتماق قلى 
17 ل 
لا بد أن أنناؤل غدانى على الشاطى' » ؤمرت الساءات 
متباطثة على الشاطى” . فيا أسق ! 
لفدتفتح الرييع عن زهرانه وأوراقه المغراء » وأنا أضرب 
فى الأرض متتظراً وعلى كتنى حل من زهراتى الدابلة الداوية 
الأمواج تضطرب فى سخب ؛ وعلى الشاطى' شجرات من 
االموخ بانعة تعصف الريم يأؤراتها الصقراء 
لاذا تحدق فى الفضاء ! أفلا تستشمر فى المواء هزات تحمل 
ننم لمن جاء فى أشمافها من الششاطى' الآخر 
ا 


منت ظلال شهر بوليه الطير» تشير أئت فى خطوات هارثة 
لاه . 4 


وفى صمت لا يشمر به الرقيب 

واليوم أغمض الصباح جفنيه » لا يمبّأ بُصفير.الرباح الشرقية 
وم تلح فى ندائها , وقد أسدل نقاب كثيف على وحه آلماء 
الأزرق التألق 

وأمسكت الغابة عن ترديد للها » وغلقت الأنواب ؛ وأنت... 
أنت ب عابر السبيل تضرب فى الطربق الممحراوى وحيداً . أوه » 
با صديق المزيز » يامن أحب » إن باب دارى مفتوح على مصراعيه 
فلا كر بدكأنك حلم 

52 

باصديق » أفأنت في العراء ثم رحلة الموى فى هذه الليلة 
العأصقة ؟ وإن السماء نأ ن كنبا مصدور يئفس عن نفسه 

لقد أرق الليلة » با سديق وباب دارى مفتو ح فانظر إليه فى 
هذا الظلام الدامس . أنا لا أرى - فى هذا الظلام - شيئا نما 
أمائي ؛ فلا أستطيع أن أجد الطريق إليات 

عند شاءا ى» أى نهر مظم قتم ٠‏ لدى حافة أية غابة سوداء 
حالكة ؛ وفى ثتاياأى عمق معتم مسل » جلست يا صدبق » ترسم 
فى نفسك الطريق إلى 

500 

إذا انطوى اهار » وسمتت الطيور الاريدة » وهدأت الرباح 

الزفزافة ؛ نانشر على" قتاع سفيقا من الظلمة كا نشرت على الأرض 


أستار التوم ؛ وكا لففت أوراق زهرةاللوقس الدابلة ‏ غيابة الخللام 


م عن الساتم الدى نفد زاده ه وعزقت .ابه » وتشعث 
واغبر » وخارت قوته » وانطفات منته» قبل أن يبلغ غايته .... أعم” 
عنه السنا والغقر ؛ وانفث فيه من روح الخياة ليكون كزهرة 


تلفمت بزداء الليل الرفيق 
جن ةلات 
فى الأمسية التى أ كدان فها الجمد؛ دعنى ألم هادي وى 
ننسى الارعان بك 


ولا تطب إل" أن أرهق نفى التعبة بمبادتك 
فأنت الذى حسرت عن عينى الهار نقاب الظلام لييدو 
قهما النشاط وللرح من سجديد بعد أن أشاما تسب 8 
أل مرد مبيب 


١ ةلث‎ 


اأرسالة 


أدو إسحاق الصالى 
للاستاذ عبد العظم على قناوى 


500 
27111 
بمثني إلى الكتابة عن أبي إسحاق الصانى رغبة حافزة فى 
أن أربط بينه وين ألى الفرج البيفاء أدبيين عق عليهما الدهى» 
ثم أراد لأدهما مثا ك5 ربطت: يبن روحهما أواصر الأدب » 
فتعارثا متباعدين وبا لفا متقاريين ؛ ذقد قدّمنا أن الصلة ينما 
كانت ف الحياة وثيقة المرا محكنة الحلق لم تشيها شائية حفيظة 
ولقد جملنى الحديث عن أبي الفرج على ذكر متصل بأبى إسحاق 
لا بيرح أفق تفكيرى ولا يميد عنه ؛ ولا ررم عن حيط ذهنى 
ولا يقصو دونه . ولمل” من أثم عوامل علوق اسه بذا كرقى » 
ورسوخ شخصه ف غيلتي » أن حظه فى دنياء كان كظ صئوه » 
بل إندكان أسوأ من أخيه جد وأنتكد ده؟ » وأتمس رجاء 
وأملاً » فكلا تقدم به الأجل وأشرق له الأمل أدركته حرفة 
الأدب » قتضاعف عليه الألى » لا يننى عنه ما أوتى من ألمية 
تادرة ؛ ولا يصرف صروف الدهى دونه ما وهب الله له من مواهب 
فياضة زاخرة ؛ كفي الدعى تنسب عليه |نصباياً » وثوبه تتقاذفه 
تقاذقاً » وأحداث الزمان تتعاورهكهلاً أناخ به الشيب ؛ وخطوبه 
تنناوبه شيخ بها لا يقوى عليه القتى الصليب . وهكذا دواليك : 
خمرات تترى » وتكبات تنوالى » ولا يحد على تعاتب الليالى 
إلاشما ؛ وتسومه الأيام بكرها سنا وظلا ؛ حتى أنشد وأنشد 
وتعنى » فكانت النية هي أسدق الى » فلله هو إذ بقول : 


ومحط أوصاب وآلام . وها هوذا يشكو زماتته » وآ نار المرم 
فى كانه وحاجته إلى محفة يتخذها بدل قدميه اللتين ناءنا بحمله» 
وشاركتا الذهى فى استتقال ظله » وقد بمث بقصيدته تلك إلى 
الشريف الرفى » وقدكان يشفن عليه وبرجه » ويأس و كلومه 
ويرأمه » قال مها : 
إذا ما تدت بي وسارت محنة 
وما كنت من فرسانها غير أنها 
تزلت” إلها عن سراة حصان 
نقدحك منى ان تسمينسالكا سبيلاً علها يسلك الثقلان 
كا جل الهدث الصى” وقبلها دُعرت ليوث الثيل بالتزوان 
لؤاءت مواساة الشريف له سخية وفية » وعطفه برا سابئاً 


لما أرجل يسى ها رجلان 
وفت لى للا خانت القدمان 


بح مشبي أو فراش “حمان 


ضَائياً » ققد لأم جروحه بقصيدة تفيض بالمطف أشطارها وتم 
الود أبياتها منها ! 


لك رام قبا من بنانك مث 
وإن ثب من ذاك الناح مطاره 
وإن أقمدئك النائبات نطالا 
وإن هدمتمنكالخطوبعرها 
مآثر تق مارأى الشمس ناظر 


لقد عانا منك انبساط نان 
فرب مقال منك ذى طيران 
سرى مو قراً من عدك اللوان 
كم لمان انناف بإننا 
وما ممت مر سامع أذنان 


إذال يكن للمرء بد من الردى 
وأصبه ما حاء والعيش رائع 
فان اك شر الميشتين أعيشها 
وسيان بوما شقوة وسعادة 


تأسبله ماجاء والميش أنكد 
تطيفيه اللذات والعيش مسعد 
فإنى إلى شير الاتين أقصد 
إذا كان با واحداً لها الند 


وما زال هذا شأنه لا يحول اله إلا إلى سوء » وذلك ديدله 


من هذه الآبيات درك تماسته ويؤسه ء وتنبين آلامه 
وأسقامه » وما زال يقال الزمان ويجالد الحدان حتى أراد الله له 
الدعة التى طال تمناها » وآناء الطنبة التي كثيراً ما طلبا فيزت 
عليه . واناه أجله وقد جاوز التسمين سئة حلب قبا الده أشطره 
فذاق شره مترعاً وقلها طمم خيره ؛ وشرب كثوس البؤسدهانا » 
وللاما أ" بالتسم » ولقدكان فى فتوته أسمد حالاً منه فى كهولته 
وعاش فى شبييته أنعم بلا من فى شيخوشته » وإلياك حديثه عن 


لا يتنير أصره إلا إلى كر » وهو يتدبيجده ]ناوا ناء ويشكو 


بؤسه حيئاً وحينا » فلا يجد لشكواء سكينة أو أو نا » ولايمرف 


- إلى اكلمين عهيماً أو سبيلاً ؛ حتى سار ملجأ أمراض وأسقام ؛ 


ذلك فى خيال ضاف ودياجة مطرزة : 


نا لختلى إذ أداء مسالمى 
أمن النوانى كان ؟ حتى ملنى 
أمع التشعضع ملني متجتبا ؟ 


ياليت صبوته إلى تأخرت 


عصر الشباب وف الشيبٍمئاضي 
تينهاروكان عل سباى شاي 
ومع الترعع كان ير محانى 
حتى تكون ذخيرة لمواقي 


وبعد تلك الالامة بحاله تتحدث عن نشأنه وحياته : بروى 


ياقوت فيمسحمه أن أبا.إسحاق إراهم بن هلال بن زهرون ولد 


ازسسالة فور 


يران سنة ثلاث عشرة وتلمانة هجرية » وأدركته منيته لاثنتى 
عشرة لية خلت من شهر شوال لسنة أربع وتمانين وثثمالة؛ فسته 
على هذه الرواية إحدى وسبعون سنة ؛ وهو يقول فى تعزيز روايته 
تنك : ( وذكر أو منصور الشعالى فى كتابه 0 يعنى كتاب يتيمة 
الدهس 6 أنه بلغ من العمر تسعين سئة والدى أوردته من تاريخ 
حفيده ) وهو به ) ويقصد يحفيده أا الحسين هلالا بن 
الحمن بن ابراهيم الصابى » ويمقب الأستاذ شارح مجم الأدياء 
على ياقوت قيقول : ( نا قال الثعالي إنه: خنق النسمين أى 
قارسها ) والح أن الثعالي ذكر بسن ألى إسحاق في موسمين 
فقال فى سدر الحديث عه ؛ وهو بصدد التعريكت يه( .وكان قد 
خنق النسعين فىخلامة الخلناء وخلافة الوزراء ) ثم قال فى مهاية 
الفصل الدى كتيه عته يحت عنوان وفاته ( توفى فى بوم افيس 
لاثنتى عشرة ليلة من شوال سئة أربع وتمانين وثلهانة » وكانت 
سنوه إحدى وتسعين سنة قرية ) 

دإف إلى تحقيق الثمالي ميل لوجوه أعدد منها : 

أولا : يكاد أبو منصور الثعابي يمتبر معاصرا لأبى إسحاق 
السابى ؛ فقد توق أبو منصور عقيه يتحو نخس وأربمين سنة » 
وهو أمد قصير في أعمار التارجم والؤرخين 

ثانا : السن الى ذكرها صاحب اليثيمة وردث فى قصيدة 
لذن سما إذ عول* 
قند جلت منىيانتسمينسالكا1 سبيلا علبا يسلك الثقلان 

وقد كان إنشاء هذه الفصيدة قبل وثانه بنحو أربعة أشهر 

الا : قد يكون حفيد أنى إسحاق صادراً فى حدبثه عن غير 
دور وندير الحقيقة الأنه حل يت لسمع وينسى لاك يسدر حديث 
عن مؤلف يتحرى الصدق ويلتزم جادة الدقة ؛ لأنه خير يخلد ودتي 

رابما :سن السبمين لا توهي جإراً ولا توهن عفلاء وإنكان 
ساحما متزاجمةعليه النائيات مولءة به التكبات إلا فى القليل النادر 

وسواء أ كان موه عن إحدى وثسعين أم عن إحدى 
وسبمين ققد خلن فى الدب أخلد الأثر ؛ وشرب ف التبل 
والوفاء أسدق الثل ؛ فلقد ولد ومات على دين السابثة ؛ والصابثون 
كا يقول الامام الكبير الفخر الرازى فى تفسير قوله تعالى : 2 إن 


الذين آمنوا والثين هادوا والنضارى والمنابثئين من آمن بلله 


)0( المزء التاق من العم الطبعة الأخيرة من 9 


واليوم الآخر ... الح الآية ): ( قوم يمبدون الكو اكب ثم لمم 
قولان : الأول إن خالق الما هو الله يببيجانه » إلا أنه. سبحانه 
م بتمظم هذء الكوا كب واتخاذها قبلة لنسلاة والدعاء 
والتمظم . والثانى : إن الله ستبحانه خلق الأفلاك والكو اكب » 
ثم إن الكو كب هي الدبرة لا فى هذا العام من الخمير والشر 
والصحة والرض ؛ والخالقة لها ؛ فيجب على البشر تعظيمها لأنها 
هي الألحة الديرة لهذا العالم » تم إمها تسيد الله سببحانه ) 

على هذا الدين ولد أو إسحاق وعليه مات فىعصر الاسلام” فيه 
منردهر والكلمة المليا له ؛ والكانة الكينة فى التالم ارجاله ».ولا 
فش للن م بول قلبه » ويب له نفسه » وإن يقاءمعلسايته - على 
ازغ مما يخوطة إيدل أعفم الدلالة على أن الإسلام ذين سمح ) 
أساسه العفو والأمس بالمرف » والا,عراض عن الشركين دون 
أن يسيهم أذى » أ يتالهم حيف » أو حل بهم تقمة مخلوق ؛ 
لأنه دين العقل والحجة والنطن والموعظة الحستة » ولولا سامح 
ذلك الدين القويم ما وجد مثل السابى” كنذا يلجا إليه أو وزراً 
تحميه » فكي وقد عاثر الكلقاء والأمراء واللوك والوزراء ؟ 
وكذلك ءاش أمثاله فى رغد ورفهية ؛ عاشوا موفورى الكرامة 
مسفرسى الرءوس حدودى الحياة #وافد 'بصّر أو إسحاق يلدين 
الإسلاى ورت فى الاسلام وأنّن قليهع وأحزل له من 
أجل ذلك ؛ ‏ جد الله قلبه للإيعان 1 ؛ لأنالا نهدى من حب » 
ولكن الله سبدى من يشاء ؛ لذلك ل يصخ بسمعه إلى دعوة اليقين. 
والداعون إلهاثم سادنه ومواليه وأرياب نعمته ومالكو زمام أهىه 
إنشاءوا رفموه وأعنيوه؛ وإن أرادوا وشموه وأَذلوه . ولقدحدث 
التارعخ أن عن الدولة بختيار عرض عليه الوزارة على أن د 
فأناها مفضلاً أن بق :على دن آنه النارن ؛ وإن وفاءه للته » 
وإخلاسه لنحلته لصدر تحب أن أراد السجب ؟ إِذْلم يعرف عنه 
أنه ارتكب أمرا حرم عليه 0 ولا جاء وزراً نعى غنه شرعه . 
وبررى الؤرخون أنه حضر مائدة للوزير الملي بن أي صفرة 0 
وكان أبو إسحاق من خبلايه الآدنين وخلصائه السطنين 2 تامتنع 
عن لون من ألوان الطعام محرم لدى الصايئة » ققال له الهلى : 
لا تبرد وكل ممنا منهذ. الباقلاء ٠‏ فقال : أيها الور لا أريد أن 
ادا" له وما كول » فكان موفقاً في إجابته مسددا في ” عاته . 

:..ركي أن عز الدولة يختيار يذل له ألا دينار على أن يأ كل الفول 


كر الرسالة 


وهو ثما يحرم كله أيضا فىديته » فرفضها متمففا وهو الفقير إلها 
فأن منه أوائك الذبن لا يتناهون عن متكرات يحترمونها » 
ولا يتعففون عن محرمات يجترحونها غير مبالين ما ينتظرثم من 
حساب شديد وعذاب ألم ؟ وآية نبله أنه مع تعصبه هذا تدده 
وترمته فى دينه كان جيل البشرة لمسلين صادق الإخاء كريم 
السئييع حسن المونة ؛ فكان يصوم رمضان لا محتقا بل تجملاً » 
ويحفظ الفرآن الكريم إجلالا له وعرفاناً بخطره ؛ لأنه رأى فيه 
مببط المكنة ومصدر البلانغة » ومشرع اللسن والفصاحة » فظهر 
أثر ذلك على أسلة براعه ؛ وجرى على عذبة لاله . وإليك ما يقوله 
أو متصورالتعالي ف يتيمته عنه في تلك التاحية من شلفه وأدبه : 
«كان با شرالملدين أحسن عشرة ‏ ويخدم الأكارأرنع خدمةء 
ويساعدثم على سيامشبر رمضان ؛ ويحفظ الفرآن حفظ؟ يدور على 
طرف لاله وسن تمه » وورهان ذلك ما أوردته فىكتابالاقتباس 
مونسول اق عن نبا كال نان وحلاعا امن القرآن ) 
ومن آنات وفائه ونبله أنه كان صديقاً ودوداً للشريت الرضى 
حتى امهم بأنه يدعو له بالكلافة » ويتمنى أن يثال مطمحه ويدرك 
مأربه » وهو لم ينف ذلك عن نفسه » بل إنه جهر به فى قصيدة 
بمث مها إلى الشريف ؛ وهو لايد عالم توقنها فى نفوس أعداله 
وعاسبدية » ولكتة ل( يسا عا قد يصيه إشيها لآنه أسير 
وجدانه » وينطق إذ ينطق عن شعوره وإحساسه» وما عليه إذ 
برضهما من بأس » وهذا بمضُ ما قاله فها : 
أ حسن فى فى الرجال فراسة تمودت” مها أن تقول قتصدتا 


وقد سير تى عنك أنلك ماجد سترقي من العلياء أبمد مسائق 
فوقّيتك التمظم قبل أوانه وقلت أطال الله للسيد البقا 
وأشمرت منه لفظة | أ بها إلى أن أرى إطلاتها لى مطلنا 


فان'عشت أو إن مت قاذ كر بشارى 
١‏ رامس" اها عوك ها 

وكن لى فى الأولاد والأهل حايظ] 
إذا ما اطمآن الحنب فى موضع لابقا 
ولقدكان مع هذا عببا إلى الخلفاء والوزراء » كلهم يطلب 
وير أن تسر بدت مك موتخيره » قبن من كياد 
إلى إربته طريقالبذل والرفد » ومنهم من كان يطرق سبي ل المقوبة 
والحقد ؛ فاش مدا إن رفى عنه وزر غطب عليه آخرء 
وإن سنا له أمير -جفاء خليقة . ومن اسطفاء وم يحتوه وأحبه ولم 


يحفه الصاحب بن عباد ؛ ولملالأدب هو الذدى قرب بين نفسهما 
وألف بين روحهما ؛ م تقع دنهما نبوة » ولا لمق صداقهما 
جنوة » فكثيرا ما ينه شكواه» واستمطر غيثه وكان موضع 
يجواه ؛ ولقدكان أول أمره يأنف أن يتصل الصاحب مادحا أو 
أن يطلب سلته ما محا ؛ 
وقنع من مطاولته عصاحبته ؛ وكان الصاحب يعجب به أشد 


حتى استوزر الصاحب فازل عن أنفته 


الاتحاب » وبراء أحد أفذاذ الأدب » ققد حدّث عنه أنه كان 
يقول؛ 2 كتاب الدنيا ويلفاء المصر أريعة : الأستاذ ابن المميد» 
وأبو القاسم عبد المزيز بن بوسف » وأبو إسحاق المابى ولوشت 
لد كرت الرابع © وكان يمن بالرابع نفسه . ويقول الثعالى « وأما 
الترجيح بين هذن الصدرين أعنى الصاحب والسانى في الكتابة 
فقد خاض فيه اللائشون ؛ وأخب فيه الخبون » ومن أشف 
ما سعمته فى ذلك أن الصاحب كان يكتب 15 ريد ؛ وأو إسحاق 
كان يكتب تك يؤمس ء وبين المالين بون يميد6 وأحسب أنه يقصد 
تفشيل الصابى لآن الدى يستطيع أن يكتب ما براد منه ويؤمى به 
لاشك مستطيع أن يكتب ما بريده هو ؛ وعلى هذا مُقد رع في 
الناحيتين وثاق ساحبه قبا قصر فيه » وإلى أمد تاصد تكئل عنه 
الحديث متتاولين جزء؟ آخر من ناريخه الأدبى 
عل العظي عبى تنارى 
8 ع 
الحا 3 دين لد 
وأسرار الدعوة الفاطمية 
نار الواستاز مس عبر انم عنام 
وهر أتم وأو بحث كتب عن الحاكم بأمس الله ؛ وشخصيته 
المجية » وحيانه الدهنة ؛ واختفاله ااؤبى ؛ وعن نقلم 
الحلافة الفاطمية ورسومبا ومواكما الباذخة ؛ وين أسرار 
الدعوة الفاطمية والس المكنة الشبيرة 
جد فى نمو ثلاعالة صفحة من القطم السكبير 
مطبوع أجرد طبع وصرين بالصور التاريمخية 
نمنه * ؟قرشا والبريد أو بعة قروش لداخل القطر وستةللخارج 
ويطلب من المؤلف بعنوانه يشارع إهاى أمرة 7١‏ 


والكتة التجارية ومكتبة البضة بشارع المدابغ 
وسائر إلكاتب الأخرى 


مصبطفى صادق الرافعى 
151 
لللاستاذ مد سعمد العربان 


ديوس 
253 
د لا يمح الحب بين اثنين إلا إذا أمكنلا"حدها أن يقول 
للآخر : يا أنا 
س مين يقم -- أعنف مال الخصومة » إذ هو تقاتل روحين 
على تحليل أجزائهما اممترجة . وأ كير خصيمين فطلم النفى 
( ها ) متحايان تتاغضاً ... » ( الرافى ) 
السوان ارو مر 
ترى ماذا "كتدت إليه صاحبته بمد ما قرأت رسائ ل الأحزان 
فأثارت نفسه بعد هدأنها وردنه منالفيظ والحنق إلى أنيقول : 
« يا هذه لا أدرى ما تقولين ؛ ولكن المقيقة التى أعرفها : أن 
نفس الرأة ذا انسيندت كان كلامها فى حاجة إلى أن يفسل بإلاء 
والسادون وههات .. ! 64 ويقول : « يحب على الدارس دين 
تسم الفتاء كيف تتكلم أن ذلها أبس كيف تسكت عن تمصن 
كلامبا »6 ؟ 
من لى بأن أعرف ماكان و:قع رسائل الأححزان فى نفسما 
ونا وت بك 
إنه يتحدث فى السحاب الأحمر عن الهمة والظلنون » 
والكلام الدىلايئلدالاء والصابو ن » والنجمة الماوية » وخداع 
الذظلر فى الحب» وفسادالرأى ف الموى ؛ وطيش القلب ف الاستسلام » 
ثم ... ثم يحاول أن يمتدر ... ! 
هنا الحلقة الفقودة فى تاريخ هذا المب ؛ فلست أدعى العرفة ؛ 
ولقد كنت مع الرافى مة فى مكتبه وبيننا السحاب الآخر يقرأ 
لى بعض فصوله » فأشرت إليه عند ققرة من الكلام ليجيدى عن 
سؤال يكشف عن ثىء من خبرها ومن خيره ؛ فوضع الكتاب 
إلى جانبه وحدّق فى" طويلا ثم سكت ؛ وسبحت' شخراطره إلى 


... ومن هذه الناحية كان البيس ينالمبين. 


عالم بسيد » وراحت أصلريسه تبث با على السكتب من أشياله ١‏ 
ثم قال 0 أرأيت القم الذى ترادى لى البحجاب الأمر فى رئصايه 
بين عينى والمصباح . .؟» ثم دس يده فى درج اللكتب فأخرجه 
ودذعه إلى وهو يقول : « شع النصاب بين عينيك والصباح 
وانظر . أليت ترى سحابا يترقرق بالدمكأن قلي جر يما يتزف ؟ 
فى شماعة هذا النور تراءت لى هذه الخواطر الى تقرؤٌها فى 
السحاب الأحخر ... 6 ثم عاد إلى الصمت ول أعد إلى السؤال ... 
انا 

أحسب أن الرافى حين أنشأ السحاب الأج ركان فى حالة 
عصبية قلقة لست أعرف مأناها ومردهل» ولكن فصول 
من النموض والا,مهام 

لقد أنشأ الرافى رسائل الأحزان ليكون رسالة إلها يتحدث 
فها عن حبه وآلامه ؛ ولست أشك أن ساحبته حين تأوّت' 
إلها رسائله قد فهمت ما يمنيه وعررفت ذات صدرء » وأحسها 
وعى الأدبية الشاعية - قد سرتها أن تكون عى تَلَك 
الرجى لا فى رسائل الأحزان من كل معنى ججيل كم 
4 أن مبيجه بالدلال والاغراه وقوة المتب وتصئئع النضب 
لتفتئه وتزيده وحيا وشعراً وحكلة ... 

إن كانت هذه وسالها إليه فا أراها قد بلنت با إلا أنهاسجت 
كبرياءء وأثارت نفه ؛ فكبب كثابه ولكن اثير ما أرادت 


وما قصدت إليهف.. 


الكتاب تتحدث عن خبرها فى ثىء 


د د 

يقوم السحاب الأخر على سيب واحد ؛ يدور حول فلسغة 
البغض » وطيش الحب ؛ ولؤم الرأة ... ! 

على أن كل مافيه لايشير إلا لمنى واحد : هو أن قلا وقع 
فى أسر المي يحاول المكاك فلا يستطيمه ؛ فا يملك إلا أن 
يصيح علء ما قيه : إنى أبنضك أينها ... أينها الحبوية ! 

وكأ بفزع الشخص إذا حزبه أمه إلى أسدتائه يستمينهم 
ويستلهمهم الرأى فى بلواء » كذلك فزع الرافى فى السحاب 
الأخر » وللكن إلى أسدتاء من غير عالمه يستمينهم على أسه ؛ 
نهذا سديقه الشيخ على ساحب.الاكين » وهذا سفيّه 
رماب إشأ الشيخ أحد الرائى ؛.وذلك أستاذه ومثله المالى 


موا ارساة 


فى دبنه الأستاذ الارمام الشيخ شمد عبده ؛ وهذه أم شل ولداها 
الحنييان ؛ وتلك زوج يفارقها زوجها اليب إلى السحن ؛ 
وهذا » وهذه » ونلك ؛ يحدثونه جيعا حدينهم عن الحب فى رأى 
المين » وفى رأى القلب » وف رأى العقل » ويحدمهم حد 
فا تلمح من أحاديث هؤلاء جيم إلا أن الرانى فى جهاد عنيف 
٠‏ بين قلبه وعقله ء بريد أن يثبث الثلبة لمقله على هواه ليخرج من 
أ ساحبته برأيه وفكره وكبرياله » ثم لاتكون النلبة فى اللهاية 
إلا لحب على رأيه وفكره وكبرياله 

على أن كتاب السحابي الأحر ايس كله خالسا لصاحيته 
وإن يكن من وحبا ؛ ذلك أن نسقه المجيب »؛ ومحاولة الرافى 
به أن ينصرف علها ؛ قد شرع له فى الكتاب سالك من 
القول لم تكن هما يقتضيه ما يبنه وبين صاحبته 

+ اد 

ف.الفصل الأول من السحاب الأخر ؛ يتحدث الرافى عن 
فتاة ل عمرفها قدياً فى وبوة من لينان » ينتهى الوصف إلى جالما 
ثم يقف ! 4 وهو يمنى ساحبته الى أأملت' عليه «حديث القمر» 
وإنك لتقرأ حديثه علها ؛ ووسفه لها ؛ وما كان من أثرها فى 
نفسه ؛ فتسأل نفسك : أى ثى' ردّء إلى هذه الل كرى البميدة 
تأيقظها فى نفسه بعد اثنتى عشرة سنة عا الرمان بها فى قلبه 
وأئبت ؟ فلا تليث أن جد الحواب فى الأسطر الأخيرة من هذا 
الفصل : 

إن من النساء ما 'يفتهم ثم يعلو فى ممانيه اللميلة إلى أن 
ل 0 
أن ييتذل .. 

ا" ها كت إلى أن يشسحق بلايعان ٠‏ ومن الأ 


ما يكره إلى أن يلتحق بالكفر ... 


« من الرأة حاو لنيذ يؤكل منه بلا شبع ؛ ومن الرأة ما 


أكريه يشبع مته بلا أ كل ... !»6 

أثراه هذا بوازن بين واحدة وواحدة » ليقول لهذه : إن 
تلك كانت خيراً متك ؟ وهل حسبه كان يمتقد ذلك ؟ أما أنا 
فأغرف من أخلاق الزافق أن عذا منى ل يكن برسية .وكا 


' » مساومة فى الحب يريد مها أن مهيج غيرة ساحبته ليها إليه‎ ١ 


أو أنه أراد أن يذ كبرياءء فيزم لصاحبته أنه لم يكن يمتها 
برسائل الأحز نان » لأن متالك أخرى ... 
د ع 2 

وتقرأ « التحمة الهاوية » فى الفصل الثاتى » فتسممه يقول : 
« تم آمالنا حين لا نؤمل ١‏ » فا تشك أن هناك رسالة إليباء 
رسالة كلها الحب النيظ الحتق ؛ يحاول فيها أن بوهمها أمها متمد 
شيا فى نفسه » وأنه قد تمت آماله واستراحت نفسه فليس له فها 
أمل ولا يتملق بها رجاء ؛ ثم يستطرد فى ممانى البخض والهجر 
والقطيمة بأساوب قاس عنيف » ولكن قلبه الماشق الفتون 
ينبض فى كاله ؛ فا ينتعى الفصل حتى يستعلن حبه من وراء 
كلات البنش وهو يقول : « أشأم النساء على تفسها مرك 
لا تحب ولا فس ؛ وأشأمبن على الناس من إذا عدت 
مبنضها لا ند إلا الذين أحبرها لأعرف 
الرافى وأستمع تمع إلى همسات قليه ؛ فهل ترى “رججة هذه المبارة 
إلا أه قول +« إبن أسيك !آنا اناده ؟ 

اقرأ فى كر هذا الفصل الساخب قوله : 
يامن على الحب ينسانا ونذكره لسوق نذكرنا نوما وتنسا كا 
إن الظلام الذى يحلوك ياقرة 0 اله صباح متى تدركه أخفا كا 

د 6 

ويتحدث فى الفعل الثالك عن السجين تحمله عرية السحتاء 
إلى قضاله ؛ وزوجته ألتى تحبه تششيعه ينظرانها الجازعة ؛ فتمرف 
من وصنه لساعة الفراق بين الزوجين المبيين » أ خاطرة فى 
الحب ألهمته هذا الفصل البديع ؛ وكأ نك تسمع الر انى يتحدث 
قيه عن نفسه مما فعل يه الفراق : 2 ما الفراق إلا أن تشعر 
الأرواح الغارقة أحبمها يمس" الفناء لأ نأرواحا آخر عنارتها ؛ 
قي الوت يمس ” وجودانا ليتحطم » وف الفراق يس ليلتوى ؛ 
وكأن الدى بقبض الروح فى كه حين مومهاء هو الذي يسما 
عند الفراق بأطراف أصايمه ؛ 

وإنا الحبيب وجود حبيبه لآن فيه عواطفه ؛ فمتد الفراق 
تنتزع قطمة من وجودنا فترجع ب كإن ويجلس فى كل مكان 
حزونين كان فى القلوب.معنى من التاحة على معتى من الوت .. 

... ترى الممر بتسلل نوما فيرما ولاانشعر به » ولكن مق 


... ! 4 وإنى 


ازسالة 


لمكا 


فارقنا من محهم تيه القلب فينا بنتة معنى الزمن الراحل » فكان 
من الفراق على نفوسنا انفجار” كتطاير عدة ستين من الحياة ... 6 
كن 

ويتحذث ف الفصلين الرابع والخامس عن حارة المب90, 
وعن النافق » فتلمح من وراء حديئه ممنى لابريد أن يفسح عنه) 
وإنه ليسيب هما كان بينه وبين ساحبته ؛ أفتراه يشير به إلى ثى. 
من أسباب القطيعة ؟ 

وف النصل السادس يتحدث عن حب الأم في قصة والدة 
شل ولداها السثيران ثم اهتدت إلبما : 

--« المج يما المي إلا لمنة مهدر هديرها في الدم » وما 

لقت لهمفة الب أول ما خلقت" إلا فى قلب الأم على طفلها ... 
حب الأم فى النسمية كالشجرة : تنرس من عود ضعيف : ثم 
لاتزال مها الفسول وآثارها » ولا تزال تتمكن بجذورها ومتد 
بفروعها حتى تُكتمل شجرة بمد أن “تفنى عداد أوراتها يالل 
وأياماً . وحب الماشقين كالمرة : ما أسر ع ما تذبت» وما أسررع 
ما تتشج ؛ وما أسررع ما تقطف ؛ ولكها تنى الشفاه الى 
تذونها ذلك التارجخ الطويل من عمل الأرض والشمس ؤالاء 
فى الشجرة القائمة 

«لالدة ف الشجرة ولَكنها مع ذلك هى الباتية وهى النتجة » ولا 
بقاء النمرة ولكنها علرذلكهى الحلرة وهى اللذيذة وهى النفردة بإسحها 

٠‏ وهكذا الرح ل أتمواء الشيطان فى السماء بشمرة فنى اللهحيتاً» 
وينويه الحب في الأرض بثمرة أخرى فينسى معها الأم أحيانا ؟ * 

ع 

ورا فى الفسول الثلائة الباقية كا"نما يحاول أن بروض نفسه 
على السلوان ؛ ويقئمها بأن الحب ليس هو رجولة ارجل » وأيس 
هو إنسانية الانسان ؛ وليس هو كل مافى الحياة من لذة ومتاع » 
فيكلام يجريه على ألسنة شيوشه وأسدقاله : الشيخ على » واليخ 
أعند ء والشييخ تمد عبده ؛ يحاورثم ويحاورونه » قتستمع فى هذا 

)١(‏ هذا الفصل فى السحاب الاآخر بمنوان « الرييطة » كتيه الراقنى 

عن صديق منْخريجىبباسات أوريا » هو الدكتور فلان ؛ وكان فى صدر 
شبابه ‏ ك”" كثر واردات أوريا - زيما فى الدين » وزيا فى الخلق ع 
وزيا فى الرجولة ؟ على أنه الآن من أ كتر اذالين حية لديته وحفاظاً 


على تزات قومه ؛ وله مقالات فى الاسلام وفى الرد على بعش جهال 
الستصرقين تشفم ل يوم الدين 


الحوار إلى النجرى بينه وبين نفسه ؛ و إلى الصراع بين عقله وهواء 
إن الرافى يكبرياته وخلقه ودينه واعتدادو بنفسه ؛ ل يخلق 
للحب ! ولكنه أحب ؟ فن ذلك كان حبه سلسلة من الآلام » 
وصراعا دام بين طبيمته التى هو مها هو ؛ ونطرته التى هو مها 
إنسان . وإنك تلمح هذا الصراع الدأنم فى كل فصل من فصول 
السحاب الاحمر 
نا 
وى كتاب السحاب الأحر » تقرأ رأى الرانى فى القضاء 
والقدر ؛ وإنه ليشمرك برأيه ذلك مقدار ما فمل به الحب وما فل 
من إرادته ؛ فتراء يمن بأن الاإنسان فى دنياه ليس له كسب” ولا 
اختيار فيا يعمل » ولكنه قضاء مقدور عليه منذ الأزل لا طاقة 
له عل النكاك منه ؛ وإنه على ذلك لوقن بأن لله حكنة فها قفى 
وقدر وإن دقت حكنته على الأفهام : 
« ألاياماء إلبحر» م أنت على أرض من اللح ؟ قماذا أصبحت 
زعانًا لا نحلو ولا ساغ ولا تشرب ؟ إنك لست على أرض من 
اللم ولكنك يا ماء البحرذابت فيك المكنة اللحة :.. 7061© 
# ا 
قلت فى مقالى السايق : إن رسائل الأحزان ءعندأ كثر 
قراء المربية هو ثىء من البيان الصنوع تكدّنهكاتبه ليحاول به 
أن يستحدث فنا فى المربية ل يوفق إلى مجريده ... لآنه بقية 
قصة ‏ تنشر معه - هى قصة غرام الرافنى - لخاء كما نأ كل 
لناركثاباً من يرن الكتب فا تبى.منه إلا على المامش والتمليق 
وظلب الكتاب رماد فى بايا النار 
أما السحاب الأخر فهو كثاب كمل . أحدّف منه. فصلا 
أوتساين فى أوله ؛ وشيًً تن فشول-القول فى سائرء ؛ يد فنا فى 
المربية لايقدر عليه إلا الرافنى ؛ رده من قصته أو انسبه إلها 
نانك واد فيه أدب يستحق الماود » وبيانا بهم على البيان»وشمراً 
وحكة مازال الأد!ء يدورون عللها حتى وجدوها فى أدب الرافى 
ع 3 د 


فى رسائل الأحتزان أراد الرافى أن تعرف صساحبته من حاله 


ومن خبره ماأراد » فأغراها بإلترفع والدلالعليه . وفى السحاب . 
الف تي كه لد ال ا 0 


() إلى الآنة]. ش : أن تقرأ هذه القثرة من كلام الراقتي ؟ فان 
فيها الحواب عن يعض سوؤّالا » وشغاها الله ! 


كمةا 


11 براها مُمرسمٌ الغرب 
لللاستاذ مد حسن ضظاظا 
- - 


« الفلنة بوه عام فى الحاولة التكررة للوصول إلىمعرنة 
متنتظمة مفيرمة لصور وعلاتة ومعنى وتمول الا'شياء 2 
« بولزن معولنة1 » 


20 
رأيت ف القال السابق ذلك « التقدر التي © الذى تقوم به 
النلسفة عملية التربية » وتمينت إلى أى حد ترتفع التربية يذلك 
« التقدر » وتسمو على سار التجارب الانسانية . وأحب اليوم 
أن أتتقل بك إلى العلافة بين الفلسفة والتربية ؛ وإلى وى فلسفة 
التربية لدى الا جلز والامسيكيين على االمخمصوص»؛ هيد اكلام 
على مسائل أخري مختص بأعغراض التربية ومنهجها » وتطبيقات 
العلى والديعقراطية عليها ا 
الملاقة بين الفلسفة والثريية قوية إلى أبمد حد . بل إن 
« جون دنوى » الفيلسوف الأعريى الذي يحمل لواء التربية فى 
هذا العصر يذهب إلى القول بأن الفلسقة اليوثائية ‏ وهي أول 


فلسفة دقيقة معروفة ‏ ل تنشأ إلا من شفط مسائل لترية على 


الأجر حاول أن يشمرها أنه قد فرغ من أمرها وفرغت من أعمسه 
قالما عنده إلا البغض والاعمال » وماله عندها إلا النفة على 
ماكان من أيامه . أفتراه فى السحاب الأجر قد بلغ ما أراد ؟ 

هبات أن يق الهوى ! 

استمع إليه يحاول أن مهيج فبها النيرة وييمث النفة وبوقظ 
الحنين ويؤرّث البغضاء ويثير الندم ؛ فلا يكاد يبلغ آآخر الرسالة 
حتى ينى ما قصد إليه ليدع لفلبه أن يقول : 

وبلى على تيددل ما تنقفى عنى فتونه' 

كن اسار وفى فوا دىلا تفارقتى عيون" ؟! 

برك اله يا سديت ! 

« شيرا » كر عير العرايم ْ 
(*) إلى ( دمشق ) : إن صاحبة الرافى غى هى الى عرفت 


ازسالة 


عقول الفكرين . وإذن فل يكن « الطبيميون الأولون 4 عتده 
إلا فصلا تاريخ الم ! أما النسطائيون وسقراط » فأوئاك مم 
الذين اضطر مهم شئون الثربية فى عمدثم إلى ان « يتفلفوا » ! 
فكان لنا مهم كلام فى الترية تأدى مهم إلى كلام فى النلسفة !١‏ 

وعرما يكن من أمى هذه المبالئة الظاهة فىكلام « دبوي » 
فلا شك أن التربية لا تتتطيع أنتستننى قط عن الفلسفة؛ لافى 
غلامها ولا فتقدير وربط تتانم علومها الكثيرة بمشها ببعض ٠‏ بل 
حن إذا نظرن! فى مسائل الفلسفة الكيرى وجدنا أن أغلها يقرم 
محوراً لعملية الثرية ذالم] 290 

ولقد كانت الفلفة إلى ماقبل « الم التجربي © بجرد 
نظريات ومبادى” مخوض فى متاهات ميتانزيكية كثيرة . 
أما اليوم بمد أن يخم هذا الم فى اقتاع المالم بنجاحه وجدارته » 
وبعد أن اجهت أعسريكا على اللمصورص أنجاما « عمليا » فى نهم 
التكون وتقدر الق الختلفة للموجودات ‏ تقد أسبحت (الفلسفة) 
تسير فى التربية على الصُوء ألذى يمثه الل ولا نكاد ميل عنه إلا 
قليلا » وبالأحرى هى كذلك لدى ( جون'دبوى ) ومدرسته . 
فعى كا يقولون لاتستطيع أن تغهم الوجود بأ كثر مما يسمح به 
الواقع الحدود !! وهى 3 فى الغربية » تأخذ ذلك « الواقم الحدود 6 
من علوم الياة » ووظائف الأعضاء » والنفس » والاجباع ؛ 
وتارعخ الثقاذة والسياسة والتربية والفن والدين » ثم تكون منه 
نظرة كلية فمها شرح وتفسير وتقويم وتشريع ! 

وإذن ففلسنة الترية فى هذا الذهب لا تكاد تعدو أنتكون 
النظرية العامة النى يجد تطبيقائها فى عملية التربية بجميع نواحهها 
ذلك أمها تعالم الترية كوظيفة غرورية غير منفصلة عن الحاة 
بحم طبيعة الحياة نفسها ‏ وتنقد وتشرح الطرق والواد الستمملة 
فى هذه العملية على أساس تلك الوظيفة الآنة ؛ وتمدنا بالأسول 
النى حمل الترية فمالة » وتوشح البادىء التى تنفث الحياة فى 
مسالم الجاعة والتى تبرر النظام القائم أو لا تبرره » كبا تمطى 
الجاعة ذانمها شعورة شاملا قوياً يممنى الأساليب اللأنافة التى 


تباشرها فى تدريب أعضائها » وبأساس هذء الأساليب وقيمها 


)١(‏ فثلا الملاقة بين الروج والحسم ٠»‏ وبين العلى والاأخلاق » ون 
الفرد والجاغة » ومسألة للمرقة ؤاتها و .. الح كل ذلك ما تتتاوله القلفة 
والثربية مما . 


ول قال قائل إن التفكير قلا ما بولى هارباً بحت شنط 
الحوادث تازكا الممل للماطفة ؛ أو الانفمال » أو الضرورة الثالبة 
بحيث أنا لا نستطيع دائما ‏ التفلسف © فى أساليب حيائنا : 
ذالجواب هو أن التقكير لا بزال بالرغم من ذلك الأداة الوحيدة 
التى مخرمينا من الأزمات بما يقدمه من حلول تمكنة ؛ ووسائل 
عتملة » ثم هو وإن كان لا بخان قا جديدة فهو على كل حال 
عير بين القيم النتلفة » ويقدم لنا تلك النى توسلتا أ كثر من 
غيرها إلى غايتنا 
وإذن-التررة القاعة على غير قلسفة تستدها تكو نكالسارى 
بالليل من مير دايل ؛ والترية الفاءئة على فلسفة خاطئة مسيرها 
الفشل الحترم ... 
والأمى فى الفرد والجتمع على السواء . فلتكل قرد فلسفته 
اعلاسة فى الحاة . ولتكل جيل أو مجتمع نظريته العامة الى 
يطبقها. فى ساو ؛ وعلى قدر دقة هذه النظريه وها يكون 
النجاح أو النثل > والسمادة أو الشقاء 20 
كار فلسفة الثرية الحري فى امباقات البومم 
و إذا كان العصر الحاضر يمتاز يثلانة تجاهات أساسية عى : 
الدع وقراطية » والصناعة والتجارة » والسل التجريئ »“فإن 
الأستاد 2 جون دبوى 6 عند مايكتب عن « فلسغة الغربية 6 
( فى دارة معارف التمليم للأستاذ مئرو ) لا يكاد يخر ج عن هذه 
الاتجاهات الثلاثة . فتراء من حيث الايحاه الأول (الديكوقراطية) 
ينادى بتملم اللجيع وبنساومهم فى فرصة إظها را كفايهم الكاسة 
حتى يمسلك فخ التعليم بالذكاء والتبوغ على حر تمبير 3 ويئز ‏ 
القسصى القيلسوف كا ثراء يتادى باحترام الفرد ولكن على أن 
يدى واه فى الجتمع وهو راض مطمئن 
وهو من حيث الايجاء الثانى < المناعة والتحارة 6 يدعو 
)١(‏ قثلا تستد الفاشتية فى إيطاليا إلى نلئة عيجل ابع»1]1 الى تؤدى 
إلى حمل سلطة الحكومة مطلقة . ويذيم هذه الفلقة فى إيطاليا 
عالادة0 تومممعت ( أنظر كتاب الي برمى هقد »اذ - مملامبمع 
وعادر مام أمظ فمة ) 
« وقول الاأستاذ ولم جيمس في أول كتايه ( البراجاتزم ) تقلا عن 
شترتون « هناك كتيرون ‏ وأنا واحد مهم يعتقدون أن أم شيء فى 
الرجل هو نظرته للسكرن ... ولا شك أن أ ما يجب معرقته عن عدوا 


هو “فلفته لا عدده وعداته » أتظراكتاب الاستاذين: ( روس' وف ) فى 
فلغة الترية الاحياعية 


إل ضرورة إشراك العمل مع النظر فى الترية ؛ وإلى بث ددح 
التعاون بين الطبقات ؛ وإلى العناية بعلوم الطبيمة وعدم الاقراط 
فى التخصص الذي حمل من الآلة إلها جباراً . هذا إلى جاتب 
عرس الذوق السليم ؛ ومحاربة التبذل والاسفاف والترف القيت 
وإضاعه الفراغ فى غير متعة بريئة ؛ وإلى حانب التحذر الدائم 
من عواقب التسفات الرأسمالية 

أما من حيث الانجاء الثالك ( ايجاه لمر التجربى ) ذتراء 
يلح فى نبذ تلك 3 السابية 6 البنيضة الى قد أوقنا وما زلا توقف 
فبها الطفل إزاه عملية العرفة » ويدعو بقوة إلى جمل التميم عملية 
( كشيف ) يدرب فها الطفل حواسه وقراء المقلية ويمفي فيها 
كا سيمغى غد فى الحياة ؛ فيفترض الفروض أمام الشسكلات 
ويجرب ويحقق 01 بننسه وآنا بارشاد الأستاذ» ذلك إلى حصر 
الدراسة في المواد التى يحتاج إلها الممر اراهن من ناحية » 
والكال الانساتى من ناحية أخرى . 1 

«يتبع » تمل هن ظائلا 

مدرس القلفة بغرا اكائرية الااميرية 


الطرائف الادسة 


جموعة من الشعر تتالف من فقسمين 

القسم الأول : دوان الأفوه الأودى ودبوان الشتفرى 
ونسع قصائد نادرة 

والقسم إلثانى يشتمل على : ديوان ابراهيم بن المباس 
الصولى والختار من شمر المتني والبحتري وألى تام للامام 
عبد القاهى الحرجاق 

صفحه وخرجه وضبطه 
انزأستاز عبر العز ير الهنى 
طبمته لمنة التأليف والترججة والنشر فى نحو 5٠١‏ صفحة 
ونه خحسة عشر قرش عدا أجرة البريد 

ويطلب من لمتة التأليف والترجة والنشر بدارها رقم ه 


كمقا 2 عا 


سعدا اسان لتايبى 
اس > بوهم 


8 س ما نش فروع الهسار, بأصودم 

الحترى : قال ابراهم ن الحسن بن سول : كان اللأمون 
بتدصب للا وائل من الشعراء ؛ ويقول : انقضى الشعر مع منك 
بى أمية . وكان عمى الفضل بن سمل يقبول له : الأوائل حجة 
دول » وعؤلاء أحىتفريما . إلى أن أنشده وما عيد الله ن 
أبوب التيمى ش ] مدحه فيهء قلما بلغ قوله : 
رى ظاهصس الأمو نح نظاهر وأحسو” منه ما كنع وأشمرا 
يناجى له ننسا اريم مهمة إىكلمعروف وقلبا مطو 0 
ويخشع ! كباراه كل ناظر وبأنى لوف الله أن يتكيرا 

تفال للفضل : ما يمد هذا مدح» وما أشبه فروع الااحان 
بأسوله ! 

ذلم ب أسمر الشعرار 

فى ( الثل المائر ) لان الآثير : #روى عن بشار أنه وسف 
ننسه بجودة الشمر والتقدم علىغيره » فقيل له : ول ذاك ؟ فقال: 
5 نظمت اثنتى عشرة 7"؟ الف قصيدة وما تار واحدة مهن 
من بيت واحد جيد » قيكون لىاننا عشر الف بيت . وقد تأملت 
هذا القول نوجدته على يعار لا له؛ لأن:( إقلا ) لو نظر قصيداً 
ما خلا من بيت واحد جيد . وقد وسل إلى ما بأيدى الناس من 
شعره فا وجدته بتلك الثاية التوادءاما لكن وجدت جيده قليلا 
بالنسية إلىرديئه ؛ ونتهر له الآبياتاليسيرة . ويلقتى عن الأصسي 
وأى عبيدة وغيرها أنهم الوا هر أشمر الشعراء الحدثين قاطة ع 
وثم عندى معذورون لأنبم نما وقفوا على معالى أبى عام وأبى 
الطيب ولا علىديباجة اليحترى. وهد اوضع لا يستفتى فيه علماء 
المربية » وإها يستفى فيه كاتب عي 5 شاعى مقلق ..فإن 


لق تربع : ترحم » تمود ء تتقاد . فى الأساس : وعظته نأنى أن يريم 
.)١(‏ الألف مذاكر وتأتيث العدد للفصيدةاء وغى رواية ( الأغانى ) 
(؟) عل ضيباء الدين بن الأنر . 


أهل كل عل أعلٍ به . على أن عل البيان من الفصاحة والبلاغة 
عبوب إل الناس قاطبة ؛ وما من أحد إلا يحب أن يكار فيه حتى 
إفى رأيت أجلاف العامة وأغتام 217 الأجناس كلهم يخوضون في 
فن الكتابة والشعر » ويأتون بكل مضحكة . والذهب عندى فى 
تفضيل الشعراء أن الفرزدق وحريراً والأخطل أشعر الشعراء 
أولا وآخرا »ومن وقف علىدواويهم عل ماأشزرت إليه . وأشمر 
من هؤلاء عندى الثلاثة التأخرون وثم أبو هام والبحترى والتنى 
ذإن هؤلاء الثلاثة لا يدانه مدان فى طبقة الشعراء ؛ أما أبوتهام 
وأو الطيب قربا للناتي » وأما أنو عبادة قرب الألفاظ فىدياجتها 
وها 
.جم - السعر الغسول 

فى ( الوشح فى مآ أذ الملناء على الشمراء ) لأبى عبيد الله 
الرزباني : قال البحترى : دعالى على بن الهم فضيت إليه » وأفضتا 
فى أشمار الحدثين إلى أن ذ كرنا أشجع الى . فقال لى : 
إنه ( يخلى ) وأعادها مرات ول أفهمها » وأنفت أن أسأله عن 
تاها » ذلنا انصرنت أنكرت فى الكلمة » ونظرت فى شعر 
أشجع فاذا هو را مرت له الأيات مسولة97 , ليس فها 
ببترائع » وإذا هو بريد هذا بعينه : إنه يممل الأأبيات ولا تصيب 
فها بيت نادرآ كا أن الراى إذا لم يصب من رشقه كله النرض 
بنىء قيل ( أخلي © )الجدل ذلك قياس » وكان على بن الهم 
عال] بالشعر 

_ ع وما طلفأيء تُمدي, الصو‎ 77١ 


أو الفاسم نانم بن أى الملاء الأسماق : 


)١(‏ الأعتم : الأتجم وهر من لايفسح شيا , الئدمة العجمة فى النطق 


( اتاج » الأساس ) 

(؟) الأساس :كلام فلان مول ليس عسول ء 5 تفرك : عريان 
وساذج لنذى لاينكت به فائله كا'ما فل من التكت والفقر غسلا أو من 
حنه .أن ينل ويطسس ء ومنه قولهم : على وجه فلان غلة ذا كان حمتاً 
ولا ملح عابه ويقالك في ضده : على وجهه حفلة 

(©) ل تذاك ركتب اللغة مثل ( اللسان والتاج ) هذا الحرف بذاك العنى > 
وكات فت الممجيات ! 


امنا 


قرم م أرناضوا لما قرضوا 
أو أنهم شعروا بالنتقص ماشعروا 20 
لايحسن الشعر مالم 'يسترقة له 
حر الكلام » وتستخدم' له الفكر 
أنظر يحد صور الأشمارواحدة وإعما لمعاذر شق المور 
؟؟” - امشبار الوزن والفافيز 
قال الصاحب فى رسالته ( الكشف عن مساوى' شمر 
التنى ) : كنت أقرأ على ( الأستاذ الرئيس ابن العميد) شمر ان 
المتر برا الأننص فالأنفس ع-.فايتدأت .قصيدة على الديد 
الأول9؟ فر سم يجاوز ها » وقدرته يحفظها ولا برشاها . فألته 
عنها » ققال : هذا الوزن لا بقع طلبه للمحدثين حيد الشمر . 
فتنبمت عدة قصائد على هذا الغرب فوجدتها فى مبابة الشف . 
وسممته ( أيده الله ) يقول : إن أ كثر الشعراء ليس 7 يدرون 
كيف يجب أن بوشع الشمر » ويبتدأ النسج ؛ لأن حق الشاعن 
أن يتأمل النرض الدى قصده : والممنى الذى اعتمده ؛ وينظر فى 
أ" الأوزان بكون أحسن استمراراً » ومع أى القواق بحسل 
أجل اطرادا ؛ فيركب مكنا لا يخشى انقطاعه والتياثه عليه 
07س فلقى ال شبعار ربأ قينا 
قال أعرالى وهو يدعو الله ياب الكمبة : الهم ميتة كيتة 
أبى خارجة . فسألوه ؛ فقال: ١‏ كل بذج !» وشرب وطي0*» 
)١(‏ (إنهم ) بهمزة وصسل لاضرورة ( ارناضوا ) راضه ذهو وض 
وقد ارناش . ( قرضوا ) : قرش الشعر قاله » وله قريش حسن لأن الفمر 
ذو تقاطيع أو سمي بالفريش الذيهو الجرة ... ( الأساس ) . ( شعر ب ) 
كتصر وكرم والأوى هي الفصيحة : عل به وقطن » وحى اللحياني : 
شعر لكذا إذا فطن له » وشعر به بالفتح : عفاه ( التاج ) . ( شعر ) 
28 وكرم شعرا قله أر شر شسكرم أجاده « وهدًا الفرل الذى 
ارتضاه الجاعير لأن ( فمل ) له دلالة على الجايا الى تنأ عنها الاجادة » 
وشعرت لفلان أى قلت له .دعراً ( الناي ) 
زفهة الخاسى : 
فاسقللها ياسواة بن مرو إن حسبى يعد خال لخل 
فاعلان تاعلن ناعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
(5) اسمها سمير الثأن 
(5) البذج : التجل » ولد الشأن كالشود من المعز 
.(ه) الوطب : ستاء الاين + الزق » جم الفلة : أوطب والكثير :' 
وطاب وأوطاب 1 ١‏ 


من اللبن » وتروى من التبيذ7؟ » ونام فى الشمس فات ساق 
اله شبمان ريان دفيئا 07 
33 طلعريا كم رو وسى: السُياطين 
فى ( التكامل ) : التشبيه جار كثين فى كلام العرب حتى لو 
قال قائل هو أ كث ركلامهم لم يبعد . قال على وجل وله الثل الأعلى : 
( ازجاجة كاأنها كوكب درى ) وثال : ( طلمها كاله رؤوس 
الشياطين ) . وقد اعترض معترضٍ من الجهلة اللحدين فى هذه 
الأبة فقال : إعا عثل التائي بالحاضر ؛ ورؤوس الشياطين لم نرها 
فكيف بقع القثيل يها ؟ وهؤلاء فى هذا القول كا ال الله : 
( بل كذ بوا بمالم يحبطوا بعلمه ولا يأنهم تأويله ) . وهذه الآية 
قدحاء تفسيرها فى ضر بين : أحدها أن شجراً يقالله : (الآسان) 
مشكرالصورة يقال لمره : رؤو سالشياطين » وزع الأسممى أنهذا 
الشجر يسمى السوم 7" . والفول الآخر -- وهو الدىيسبق إلى 
القلب - : إن الله شنع رؤوسالشياطين فى قلوب المباد '؛ وكان *<: 
ذلكأباغ من ألماينة » ثم مثلهذء الشجرة با تنفرمنه كل تئر 50) 
هيم س ابر التتقل مى غبال الى مال 2 
فى ( تاربخ الطبرى ) : قال أبنو المتاهية : وسجّه إلى" الأمو ' 
منه فى تلك الحال ؛ فرفع رأسه فنظر إلى" » وأشار بيده أن ادن" 
فدنوت » ثم أطزق ملياً » ورفع رأسه فقال : ا أبا اسحق » شأن 
الننس الملل وأحيةٌ الاستطراف » تأنس بالوحدةكا تأنس بالألفة . 
فتلت :أجل باأمير الو منين»ول فىهذا بيت . قال : وما هو ؟ قلت: 
لا 'يصلح النفس إذ كانت مقسمِةٌ 
إلا التتقل مزل حال إلى حال 
)١(‏ في المح : إها سعى نبيداً لأن الذى يتخذه يأخذ عر أو زبياً 
فينذه فى وعاء أو ستاء عليه الماء ويتركه حى يفور فيصير مسكراً م والنبذ 
الطر ح ( الناج ) ويقال للخر العتصر من العنب تيبذ كا يقال للنبيذ خر 
( اللبابة ) (؟) الصوم : شجر على شكل شخس الانان 
() قال ابراعي بن امباعيل الكانب لأبى عبيد : قال الله : (طلمها ...) 
وإعا يقم الرعد والايماد عا قد عرف شثله وهذا لم يعرف ثقال :اما كلم 
الله العرب على قد كلامم أما سممت قول امريء القين : 
أيفتلق والسرى مضاجمى ومسئوئة زر قكانناب أغواك 
وهو ير الفول قط ولكتيم لما كان أمس القول يبرهم أوعدوا به 


( تزهة الالباء للإأدارى ) وقيل : كانه ردوس حيات فان العمرب تسى 
.بعض الميات شيطاتاً ؛ حية له عرف قبسي النظر ( الللان ) 


١ مذرة‎ 


هحم السام واتقض السمرث 
وسجا اليل فا من نت 
وخلا الأفق سوق من ومطة 
والكرىريمث أضفاث از 
فل الناسُ بها عن أكرتهم 
مجعوأ والمرّن مجر اتليا 
فاذا السحب ركام 0 


5 


قاما سر على ثىه : 
أنى . الينان من أساسه 
2 73 عله لم 
يل من شه نت ول 
والردى يدهق في دأمائه 
نترى الأشلاء تطفر قرقه 


« أيها الاخران هلا عطفة تير الكسر ونحي من غير » 


وجيت 
وتوارى البدرُ والنجم استسرة ‏ ضعلا الدع يرجي عنده 
هم اليل إذ اليل اعتكر وفعاو طَُلر ناصكر 
تتجلى فيه آل وتمة عصف السيلك بها فالبتكت 


زاخرات تهاويل الصوّر 
والرزالا راصدات والزير 
والنوادى حافلات بالدرّر 
عابس الطلعة مرهرب النظر 
كيم الطنيان مشهوة الور 
طَمَتَ الأمواج فيه فاتقجر 
َم من أعلامه كله أثر 
وتعاطى كل نفس فعقر 
سجُ منه حيوان أو بشر 
كس موت وهلاك مأب 


زاهقات الأقس الطير الغْرّر 


جد ع د 


رب طفل أبصر السيل ول 


صاح برجو مجادة من أمه 


52-5 


قر أن بنجو منه أو يفر” 


وغ كان صرموق” اشنا 
تركته التكبة الكبرى لو 


و انسَت فيه وانكسر 
ذات دل وعفاف ور 
وطواها قَ مطاو يه القدر 
حو وم 
حاشدا تدبا كريم الممتصر 


نشد اليش وببى من قبر 


نينا 


ها الإخوان هلا عطنة 
أنققوا مما محبرنف قفن 
ليس يغنى الدمم” فى تسكابه 
يمو سيل احليسيل الى 
واشحكررا ل إذ أتجام 
عق كا و21 22 

اليد ذو الفضل ,العفو “ومن 


( دمشق2 
(1) غير : بى 
(؟) الحدا : المطا 


تجبر السكسر وى مغرلا 
يفل الخير يده مشتطر 
عن بلاه جل أو خطب أب 
ينتدش بض الذى كان عثر 
بات د!* "فال" جز ى من شكر 
جادمن جد”" فتد أسى وبر 


مر عير 


(5) العفو : الزائد من المال ومنه قوله تعالن : ( يألوتك ماذا يتغفرن 


قل العفو ) 


ز:) اليد : النيء القليل يميش به الث على جهد العيش 7 


المالة فمذا 


> لوحة الشساعر 


للشاعر السور الى الأ موم التوالى رسف لسر 
سمي جه وي 
الحسن- ببفو يفت الوسر كل" خبيه من سحره حس 
للحمن عندى ولأهوى صور 
وفى لممرى وعمرها غَر 
ذخيرة لنؤاد أو أشر' 
من الجال المبيب يمتصر 
برقد فى حجرها ل أثرا نتن فى خَلتها ويفتن 
سكرى لا فى الحياة مُتْحَدَرٌ دوت . وق لوحنى لما مئن 
ان نا نة 
مسحورةٌ فى الدماء تضطرية م نبا :دوجا الاذن 
أطيافه دنيا مياؤها عحب” 
ثناى وتدنو 51 وتتسترب 
نبا غيوم” وعندها سحب 
١ 2‏ 
تبرز | نا منها ومحتحب 
أضيم ثىه فى أرضها الذعب يجرى بميداً عن كرنها الزمن 
وتلك دنيا للسحر مشطرب فيا وللاحرين مستبن 
جو 
محبهافى التّدئُ إن سمرت أو هرّها فى مراحها الدَدن 
جنا يا دَى ماغازلت طفرت 
إلى مرا الماء واتحدرت 
وما أسات من 30 سكرت 
تطخ كالبحل كلا ظفرت 


شاملىه انيم ماسيرت إل على مدع به السفرن . 


5 ملام ؟ خطرت- قيه دار و5 مشت مدن 
# اد 9 
أبة دنا هاتيك غلل" شبح من كل تَرنْ ينها قن 
وكنزها المبقرى شق قد 
أن رار إن حر ذته صدح 
أو ته على الدّنان سبح 
ذات ظلال سحرية وملح 
0 كر ومة القن م نأسى و اراد نيا )تعزن والدين 
لرّتها فى الزمان قوس فرح وذاب فها السرور والحزن 


عدا عند ماتهادى اللحود وتنفضتا من ختايا التراث. 


غداآ عند ماتبلين المياةق شراباً ويا برد ذاك الشراب 
وقد رف للحب كال قحوان 57 لاءزال عليه التراب 
أنخفق مثل الفراش المبيل' 5 نوق ألواتنا مر هوانا 
أنطلم مثل زهور المقول 2 وملا جوالموى من شذانا 


إلى أبن تشثى وأ نطير!21 وقد ملا الماشقون اللحوذ 


وفى كل صوب نهب الحياة ويحيا ا لموى ) وشيق الرجودٌ 

7 18 
ثعالى إلى لمدنا المطمئن عيدد سيرئنا أو نعيد 
1 


لقد كان مثوى فناء عتيق2 وأصبح مأوى غرام جديلا ! 


هليل تقر اري 


5 
عمجي وج 
أعر اضرم مرصيء ال جرعايء مى الك 

لقد أسبح من اليل تشخيص هذه الحالات الرشية » 
الى تمترى الشات ؛ تشيحة لكرمانه من اأزنك » وذلك بعد 
التجارب العديدة الى أجريت » واللاحظات القيمة التي أبديت » 
وبعد أن ظهر جلي أن علاج هذه الأعمراض لا يكون إلا 
باعطائه حاجته من ازنك ء على أن يكون ذلك بإحدى الطرائق 

التى سئوردها فا بعد 
وأظهر هسذء الأعياض مايمترى. الأشجار التى. تنساقط 
أوراتها خريفا » ولك بآن تظهر الأوراق عند حلول الربيع » 
فى قم الأفرع الصئيرة » لايتجاوز طول الورقة بوسة ؛ ويكون 
عرشها نحو ربع البرسة ؛ وهى إلى عانب ذلك شمرة اللون » 
خافة قليلا » قصيرة العنق ؛ ميقمة فى الغالب . وقد تكون هذء 
الأذرع ذانها مملة فى غير قمها بأوراق سليمة لا أثر لمذه 
الأعراض علها ؛ بيد أن مقاومة هذء الأجزاء مؤقئة » أى أمبا 
لانستطيع متابعة الو الطبيبى مدة.طويلة ؛ وفى الحالات الشديدة 
نظهر الأعراض نفسها علها عى الأخرى » تترى أوراقها سغيرة 
مبقئة ذات أشكال غير طبيمية , وقد لوحظ أن مثل هذه 
الأشجار قد تدذزى وعوت بعد عام أواعامين على الأ كثر » 
وإن أظهر بعشبا مقاؤهة مرض المرمان من الرنك مدة أطول 
وف الحق أن هذه الأعراض #تلف باختلاق الأشجار 


أو النبات » فعى فى الشمش غيرها فى الكريز أو التفاح والجوز 
واللوز والوالم وغيرها » وما ذلك إلا لأن درجة الادمال ببست 
واحدة ؛ حتى إنه ليصعب على غير ذى الدربة تمييز هذا الرض 
من غيره إذ تشليه أعراضه أعراض سواه 

كا أن من الحقق أن مار مثل هذه الأشجار الصابة لاتكون 
طبيعية الشكل والحج. » :الحو خ والبرقوق تكون ثمارها سنيرة 
مغرطحة ومدية أطراقها » كذلك الشمش والليمون . وذلك 
علاوة على النتنص البّيّن فى الحصول . وعلى الجلة ذإن أشجار 
الفاكية فى الحدائق وغيرها من أشجار الزينة تبدى أعراض 
عرض الهرمان من الزنك » بيد أن درجات احْالها ومقاوستها 
متفاونة » فعلى حين تكون أشجار الموخ والكريرٌ مثلاً قد 
أذبلها وأذواها هذا المرضء أو لمله قد سسيرها مشرفة على 
الحلاك ؛ يكون غيرها من جوز ؤلوز وتفاح وكثرى ويزقوىوعنب 
ومشمش وتين وموالم أ كثر مقاومة » وإنكان حا أنها تصل 
إل :نفس السير مالم تسعف بالعلاج ولن ترفى بثير الرنك بديلاً 

ومختلف درجة مقاونة النبات للمرض تبما لطبيعة الثرية 
الى يتمو سهاء فهو أ أكثر مقاومة إذا ما كانت الأرض طينية » 
قادر على احال ققص الزنك من ألوان غذاله فمها ‏ أما إذا كانت 
الأرض رملية أوكانت حضباء » فان أعراض الرض لاتلبث 
أن تظلمر إذا كانت كية الزنك غير متاسبة لحاجة التبات مها . 

ومن اللاحظات التى سجلت على اللوخ أنه بمد أن تاببع 
نموه مدى أعوام خمسة كان يعطى قها أوفر محصول .. ظهرت 
أععراض تائره بتقص ازنك فى أواخر ضيف العام الخامس » 
وكانت التثيجة موت أغلبٍ الأشجار خلال ثلاثة الأعزام القالية؛ 
وعند ما زرعت مكانها أشجار أخرى ظهرت أعراض الرض فى 
العام الأول مباشرة . وعدد ماعولجت يارنك اطرد التحسن 
وزاد الحصول 


السالة 


طرائو, الممجي 
وتتلخص ارق علاج سرض الطرمان بن الزنك فما يأنى من 
الوسائل التى جربت وثبتت صلاحيتها : 
١‏ - إشافة محلول كبريتات الزننك إلى الغرية 
؟ - وشْعقطع من الزنك في ثقوب تعمل لمذا الفرض 
فى جذوع الأشجار وفروعها 
٠‏ - وضع كبريتات الرنك فى ثقوب بالشسجرة 
ج رش الأوراق بكبريتات ازنك والجير 
...ارش بأ كسيد الزنك 
+ - الرش - بمد سقوط الأوراق. ب بكبريتات الرنك 
7 - الرش بكلورور ازنك 
على أنه لوحظ أن العلاج عن طريق التربة هو من أتجع هذه 
الوسائل » وخاسة إذا وضع مكب الزنك غير بعيد من الجذع . 
وقد وجد أن وضع نحو ثلائماثة كيلو برام للفدان الواحد مذراة 
فوق أرضه تق نافذة الأثر فى العلاج مدى ثلاث سنوات 
تناعا .كا أن وضع مالة كيلو جرام فقط ء توضع باللمقة قيد 
قدمين من جذع الشجرة يعطى نفس الفائدة ولذات الدة 
أما العلاج عن طريق حفن الجذع بكبريتات الرنك فى تقوب 
تكرن متقاربة » بوشع ىكل ثقب من جرامين إلى ثلاثة » 
ثم يقفل الثقى بالشمع ؛ مثل هذه الطريقة لم يخب مفمولها مطلقاً 
فى علاج أمراض الحرمان من الرنك » بل إن أثزها ليبق مدة 
ثلاث سنوات على الأةل ؛ إلا أنه وجد أن الحشب الرخو يتأئر 
مبذه الطريقة »كا أن الثفوب قد تكون سببا فى جلبٍ أمراض 
أخرى » وذلك إذا أهمل إحكام غلتها 
أن إدخال قطع من الزننك أو الحذيد النلى بالرناك ( وتفيد 
الساميز العادية فى بعض الهالات ) فى الجذع والفروع » يعطى 
نفس الآثر من علاج حاسم بريع للبرض » إلى تقدم عسوس 
فى تو الننات ودرحة إزهاره ولثماره . ويستحسن فى هذه الخالة 
أن يدق عدد من السامير على أبعاد وأغوار متاسبة . وقد ثبت 
أن هذه الطريقة هى.أتجع الطرائق الذّكورة إطلاقاً ؛ فعى أقواها 
منعولاً وأدومها أثرك . وبما يستحن اللاحظة فى مذ الطريقة 
أننا إذا ثيتثا مسمارا أو عدداً من السامير قى أحد الأضرع كات أ 


احذا 


الملاج ينبدىمواتخا جا على الجزء من الفرع الذى يبدأ يموع 
السمار أو السامير وينتعى بالقمة » على حين يقال المزء من الفرع 
الذى يبدأ من هذا الوضع نفسه وينتعى باذم الرثيسى أو الأرض » 
بظالهذا لمزم هولا تبدو عليه أىعلاتم التحسن أو آثار العلاج 
وطريقة ارش هى أيضاً بارعة الأثر في كثين من الحالات » 
قفد وجد أن رش الأوراق زيح مكون من عشرة أرطال من 
كبريتات الرنك ومالة جالون من ماء الجير » مفيدة جدآ كملاج 
لأعراض مرض الحزمان من الرنك ؛ وغاسة للموالم والشمش 
والمنب » وإ نكن من المق أن تقول : إنها كانت غير وافية 
بالفرض فى بعض حالات. أخرى ...وقد وجد أن فى حالة استمبال 
هذه الطريقة يمسن أن بعاد رش الأشجار الصابة مدى عامين 
متتاليين إذاكان ميض الحرمان قد أثر تأئيراً سيا على النبات 
كيف تؤثر ,طبيعة'التربة وصفاتها الكيميائية فى سير رض 
الحرمان من الزنك ؟ وكيف يستجيب النبات لمذء الؤئرات ؟ 
وما هو الدور الذى يقوم به الزنك فى النبات ؟ سيكون ذللش- 
موشرع حديئنا فى عده الرسالة القبل إن شاه الله تعالى 


د يتم » قبل اللي متلمس 
ماجتي في العاوم 


5 
اعزاء اسان 
لمراستاز ث ركد على 
وزير معارف سسوريا سابا والمشو بالجمع اللكى يمصر 
وه وكتاب جليل فى أمساء الكتاية فى العصر العيامى 
يحلل ناريخهم ويشرح. ييشهم وبوشح قمم وبلاتهم 
ويستعرض كاذج من أقرالهم 
لسع بل التأبيف والتركم والنشر 
فى جزءين يقمان فى نحو سمالة صفحة 
وتهما مما عشرون قرشأ عدا أجرة البريد 
ويطلب من النجنة يدارها دقم ه شارع الكردامى 
بنابدين يعصر .ومن الكاتب الشهيرة 


ا د 
20-7077 


و . م2 
مشرير عرافى مى الى ولوب 


لللاستاذ دريى حة خسة 
اسمهميويه يجيج 

رك لكاكيد الدج مدر لسر وين 
حاول هذه المرة أن تقل فؤاده حيث شاء من الموى ... فلقد 
عررف الناس أنه مشغوف بالسيدة (... بولد ) وأنه يسعى جهده 
ليحظى مها زوجة مثرية غنية ذات مال وذات جمال » وذات ريع 
ثابت يدر العارفون بألف أجر رئان تقبضها غير متقوسة كل 
ستة ... عرى التناس هذا ؛ وحرضص سيقايا ادير الليل على 
ألا تفلته هذه الفرسة التادرة التى تشمن له عراقة من كنوز 
قارون فى كل مطلع عام جديد ؛ فيضمن وال الدنيا و... حسن 
واب الآخرة !! 

وم يكن أحد يسيب عليه قط يحازفته النراية هذمء لأنها 
كانت فى سبيل الرواج ... والزواج ثى' عادى أقرته الآديان 
ونزلت به الشرائع ... أما أنه راهي قلا بأس 0 امها رهبانية 
ماهر ضها الله على أحد » قيار" يفرضها سيدا الحير اليل - الستر 
سلوب - عل نفسه ؟! 

وسيدنا ابر الليلر جل يعرف حق الدنياكا يدرف حق الآخرة 
وبعطى لقلبه من هذه الدنيا نسعة وتسمين من أنصيّها الالة القسمة 
فيه وس عفلة .., لذلك كان شعوره يطنى على تفكيره َ.. وكان 
هواء التقد وعاطفته المشبوية لا يتفقان وس كزء الدى أساسه 
أن يأمن بالمعروف وينحى عن المتكر والبنى 

فلقد عرف هذا البر السيدة ( ... وك ) الأرمل » يمد أن 
مات زوجها » وبمد أن ترك لحا مذه الثروة المائلة التى أسالت 
لابه امستر سلوب ؛ وشبت أطراعه ... فل بر بأس أن يصل أسبايه 


بأسبامها » وأن علقها ويدهن لما » وأن تزخرف لما حبا برهها به 
أن له نارآ تتأجج في قلبه » وتندلع بين أشالمه ... وكان للأرمل 
الغنية ثى* من انال غير قليل ... وإن كان جالما يذهب يه كثرة 
اللحم والشحم »:وقصر الرقبة واستكراش البطن » وترعلالئديين 
قليلا ... ولكن وجهبا كان ذا رواء وشماه » خصوصا بحين 
تمالحه بالأسباغ والدمام » وسائر فتون التطرية ... لفد كانت 
جل له حسئاً مصئوعا يرى الساكين من أمثال سيدا الحبر 
اليل الستر سلوب » فكيف وقد حازت هذا الثراء تفخ » 
والذنى الواسع » والدخل الضمون ؟... إنها ما أقنى وما أقتى » 
فل لاينقى الير المليل عن بعض العيوب الى جرها الشحم 
واللحم ؟ ول لايذكر أنه مو الآخر ليس وسيا قسياء ولا تخيل 
القد ئمشوق القوام ؛ ولاله لفتدة الظلى ولا خيلاء الطاووس !؟ 
بلى » يفبني أن يذكر ميته المائلة التى يحجب عين الشمسس عما 
تحتها من وجه مكثم ‏ وصد ركان نسف جبل حلته ساتا عفربت ‏ 
وهكذا بنبغى أن يمخجل قلبه المنهوم بإال قليلا » فنظرة خاطفة 
فى الرآة تقنمه بمحاسن الأرمل السيدة بولدء ونظرة أخرى إلى 
تروتها الكبيرة يجملها أجل محسان الدنيا 

ولكن قلب البر الجليل ليس من هذه القلوب الرطبة التى 
تقنع يصيد واحد » لاسما إذا كان هذا الصيد وئثا من أوثان 
الدنيا التىتئرى بالذهب » و نجذب بالثروة » وتتكل بالدثانير .. لا .. 
ليس كثل هذا الصسيد يحفق قلي الراهب الدى يشنئفه الال فهو 
ينض له » وتجذبه مفان الحسن فهو مهم بها ... إن لثل هذا 
القلب فى هذه الديا حقوفاً يقتضها من خدود النيد وعيون 
كرد الأماليد » وهو لاشأن له اذهب الدى يضمن سعة الحياة 
ورغد العيش وإقبال الأيام ... ومن أجل ذلك فليس لقلب 
الستر سلوب من هذه الأرمل الننية تسيب ؛ قعى صيد نفيس 
سدين لأطاعه » ومن-أجل ذلك فلينطلق هذا القاب فى دنيا الجال 


اارسالة سي 


ينشد صيده » فهو لا يمئيه أن يمكف على ون من الذهب نتمبده 


ولا مرواه 
دنا نا 


هذه هي السيدة ... بوك ... أما السينورة نيروق » فزوجة 
وقية للسيئور نيروىمن كبار رجا لالسياسة والطب؛ وقد تزوحها 
السينور لجالحا البارع» ولحذء الألناز المميقة التىتمتلىء مها عيناها 
السحريتان ؛ وتلك الظلال الحزينة الفاتنة التى عوه جبينها عل 
ظلال النروب ... وليس شلك أن السينور يحها ويمرص على 
مس ضانها: وأ كبر ما يمطف قلبه علها أنها مقمدة » أ وكالقمدة » 
لأنها أسيدت يلين فى عظظام ساقها بمد أن بنى علما ... ولستا 
ندري إذا كانت السيتورة محبه » أو حب أحداً من المالين ... 
فلقد عبست للحياة وتتكرت لباهجها وأولهذء الباهج الحب .. 
وكان السيئور يفرط في متنحها حرية الاجماع يمن تشاء » واكاوة 
ين تحب ؛ وكانت هى. كالمتكبوت السناع التى لا تتأ تنسج 
شراكها لزاب » فل يك نأحد يخاو إلها حتى تسمى قلبه بنظرة 
أو نظرتين من عينيها القتالتين فتزلرله ويصبح لحا عبد ويها هاما 
وكانما كانت تثتقي لنفسها من الناس فعى تمذيهم بإلمب الذى لم 
لع وتكوى قلويوم بالقرام الدى لم تمرفه , وقد أولمت يذلك 
حتى صار طبما ثانيا لما » وهى لا تستحى أن نفخر بذلك وتباهى 
به ؛ فتقول لأختها : « إنها لا تمجز عن إذلال قاوب الجبابرة 
وقسرم على اقرغ حت قدمها ... » وم يكن يدعا إذن أن يكثر 
عشاقها حتى بزنوا على المشرين ... وكان أحرثم شنفا مها هو 
هذا الحبر الجليل الملامة الستر سلوب ؛ الدى لم يكد براها حتى 
نى تفسه.ووسوس له شيطانه ؛ نمقد أواصره بأواصر السينور 
نيدو ؛ ثم بأوأصر السينورة من بعد .. وأى بأس فى أن يحتفظ 
ابالسيدة :ولد لنفسه الأمارة الطاعة » وبالسيئورة لتلبه هوم يكل 
هيفاء حسناء ... لا بأس قط ... قليضع فى قوس كيوبييد 
وى نن 'عرالن: ولي كيف يسيب هذه الفوس إن كان مثله 
يمسن أن يحمل مثلها ... ثم ليكن جريئا ... فلا ييالى رجال 
الكهنوت وهذه الماط الفضناضة السود ؛ ومقالة السّواء التى 
يتلبونه مها ... ولزر السينور نيروتى ف الوقت الدى لا يكون 
السينور موجوداً فيه فى متزله » ولا جرم إن السنيورة ستلقاء 
حينئذ» وسيشرب فحت ربا قدحا منالقهوة ... ورا أمرت 
له بكوب من نبيذ بردو سبث للدم حار فى عروقه فيزداد جرأة 
وإقذداباً ؛ وقد يجد الفرسة الجيلة فيتكشن عن خنيقة آليه لمذه 


١ 2 لفت‎ 


السيدة اللعرب ... وليس ضير أن ينشل عمرات ومرات فى 
البوح لما ... على أنالسينورة الحصيقة اللبيية قد عرفت ما يجتاح 
قلبه منحبها لأول وَوّرة من زيازانة الصباحية الفتملة الوحسب 
أنه شرفها سم ... ولقدكانت السينورة واسمة الثقافة » بلكانت 
أ كثر من ذلك كانت فبلسوفة يفطرتها » مجيد الفلسفة التطبيقية 
فىكل أحوالها ... وكانت يجيد ذلك على اللخسوص مع رجال 
الدين ... ارالك بحبر جليل من عظانهم ينسى نفسه بين يدها » 
وينسى وظيفته فالحياة ؛ وينسىدقات الناقرس التي توقظ النافلين 
ويسى بيانه الذى رهب به ورغب ... ويشى كل ثىء ... عق 
صور القديسين والحواريين التىكانت تمباججه كلا خلا إلالسينورة 
فلا يأبه مباء ولا يمنى مبتافها بهكا يعنى بإنتقاء المطور التى يضمخ 
مها نفسه » والبنيقات التى يحرص أن تكون نظيفة ناسمة » 
وبكل ما يظهره فى فى عين السينورة » من منديل ججيل وقفاز 
تويك .م والء, 

وذهب الراهب الوقور ليسأل كمادته عن السينور فل يجده » 
وأدخل إلى السينورة فل تمن به إلا كا يعنى الصبية باز النص 
ينبه عن فريسة السك ... ووجدما كدأها دائما مشطجمة 
وق كنبة وثيرة عند مكتها الفخم » وبيدها براعها الأبنوس 
المْين » وأمامبا حيفة مخط فبا كلام قالت عنه وهى نتخايث إنه 
خطاب أوشكت أن تكتبه للحبر اليل ... ثم مدت يدها 
الجيلة البضة لسيدنا الراهب فتناولها فى يده ألريجفة » واحني رأسه 
الكيبر ومليته المتكرة فلئمها » وهو يخيل إليه أنه يسرق القيلة 
الذهبية من كتوز سليان ... باله من منظر يجيب !! لقد كان 
ثى' كبير هائل شائه كرأس ثور ؛ ينحنى فيبيحث فى زهرة بانعة 
جتى علها النجل فقذفها فى طعامه ... ...يل كان أغريب من 
هذا ... لقدكان كالتنين المولة ينازل فيتوس ربة الحسن ! 

- للفد أوشكت أ كتب إليك » فأما وقد سجئت » فلألق 
بمأكتيت فى سلة الهملات ... 

- لا ... لن يكون مصير ما تتفضلين بكتابته إلى هذا 
الصير ... لاحتفظ به إلى الأبد » فاذا كان لا بد من إادنه » 
فلأحرق له بخورآ ولألق به فى نارء ! أليس كانت ديدو تصتع 
مثل هذا ؟ 

أنالا أحترم ديدو هذه أمها الأب ... لقد كنت أوثر 
9 3 ا 5 رأتانا عاق بيبا رت 


أكذا لرسالة 


أن تلحق به » حتى لا تقع بين الطرقة والسندال ... ألا الأب 
الكريم مستر سلوب ؛ أرجو ألا مخاط بين جد الحياأة وبين 
عبث المب ! »© 

وسبنت حمرة الحجل وجنات البر المليل لأنه أيقن أن 
السينورة تمرض يا ببنه وبين السِر ولدء وأنها تشتعى أن نذله 
كا أذات عشرين عاشقا لحامن قبل ... ثم لم تهأ أن تفسو عليه 
فقالت تعيث به متلطنة : 

- ماذا ؟ إتى ماأزال أقولما لك فى صراحة : لا تخلط بن 
عك الب وعد الباحى: إن أنأنك روه وامةه ويدف من 
الذهب شاسمة » وإنك تشتغى أن يُكون ساحيبا » تأقدم جزم » 
ولاتتلف أطراعك مهذا الحبالطارى”؛ إن كنت فعض الدنيا 
زاهداً » فأحب كا ينبنى أن يكون المب ... هب الح بكل ليك 
الحب يكره أن يشركه أحد فى القلب ... ناذا أبيت إلا أن 
شبن المشين فاع أنك من الآن فاشل ... فأمبما تؤثر 
أسها الأب : الال أم الب واجال ؟! 

وطافت برأسه طائفة من الأفكار » ولكها طافت بسرعة 
البرق ؛ فقال : « بل الب » ولا ثىء غير الحب ... الحب الذى 
ينبنى أن بقهر كل رغبة وأن يسود جيع الأطاع ... » 

س بل آثر أن تستمع إلى نصيحتى » ونذكر ما يمد نشوة 
الأسبوعين أو الثلاثة الأسابيع من عمر الحب ... ! إنها اللية 
وانمكاس الآمل ... إنه ماحدث ف الأساطير لفيزيس الى لم يحب 
أحد ما أحبت ولا 1 كتوى عاشق بمثل ما ١‏ كتوت ... إن الاناتى 
فى الب يمنى الفشل فيه ... والحب الصحيح يعدل الفنوط من 
جى القرة الشتهاة ... أولم حب -بوليت ؟ أول نحب ديدو؟ 
وعايدى كذلك ؛ وتروياوس ؟ أل يحب حب طمس رجولته ؟ 

- بلى ... لفد أحب ترويلوس ولكن تنذلته حبيبته ؛ 
ويستطيع كل إنسان أن يحب ولا يكون ترويلوس ؛ فليس كل 
النساء كرسيدز ! 

- هذا حق » ولكن عدم الإخلاض ليس كله فى حاب 
الرأة ؛ بل لتم النصيب الأوى فيه ... فلقد أخاصت إملوجين » 
فاذا كان جزاقها ؟ ألم ينهمها زوحها أنبااسث إل أول سف 
اتفردت وإياه لآول مة فى غيابه ؟ وديدمونا ؟ لم ختقها بعلها ؛ 
ألم تكن مخلصة وفية ؟ وأوفيليا ؟ ألم 'نجن” بأخلاصها ؟ إنه يبدو 
لى الا سعادة فى الب إلا فى خائة القصة الاتجليزية ؛.أما هذه 


الديا السحرية فى ذهها وجالها وفتنتها وخيراتها سكادة 'عسّسة 
لامساء فبها سعادة يسع كل أأحد أن مهتأ مها وبرشف ماشام 


لق تيا ..: 


وارتبك الخبر اليل قلبلاً ثم قال <٠:‏ أُوام اكلا ... إن 
كل هذه الدنيا يجميع ما حوت من حطام لا يكن أن تؤدى 
إلى السعاد ! » 

- إذنماالدى يستطيع أنيجملكسميدا أسها الأب ؟ ماالمين 
الذى لاينضب » الدى تنشد مته سعادتك ؟ لن تفول ألا معين 
لك » فشكل من الئاس ممينه الخاص ! 

وغلب الخير خباله الددبى فأجاب : 2 قد يبحث الارنسان 
عن السعادة فيعييه البحث ؛ ذلك لأننا نبحث عنها داعا فى هذه 
الأرض » وعى لاتكون إلا فى السماء !! 

سه ءويلك ! إنك تقول بلسانك ماليس فى قلبك ... 

إنها تماليكم التى لم نستطع أن تشفى أطاعك فى هذه الدنيا ..! 
إذا لم يكن شى' من السعادة حقاً فى هذا المالم القانى فل جاهدت 
أن تكون قسسّا وجاهد أسحابك مملك ؟ لم طمعتم فى حطام هذا 
الفناء وتشيثم به ؟ 

- ؤلك لأنى ل أطهر من شوائب آدميتى » فإن لى كا 
لجيع الناس أطاعا ... 

- صدقت » وادالك قلت لك إنك تقول بلسانك ماليس فى 
قلبك », وإنك تسل عا لاتؤمن » وإنك تبيع للناس عظات 
لاتمتقد بسحها ... لقدكان القديس بول مؤمئاً حقا ة ولذلك 
لم تفسد الدنيا بكل مافها من زخارف تعاليه ؛.وكان مثله القس 
اللاهوتى التزمت » الدى قفى نصف عمره قم فوق عمود فى 
أرض الفراعنة ... أنا أجل هؤلاء وأضراهم ؛ لأنهم يؤمتون 
بالثى' فييدو إعانهم ىكل مأيصدر عنهم ... ذاذا دعا ررجل الدن 
إلى فضيلة ول يكن متحليا مها » فتمساً له » وتم للفضيلة مخرج 


ْ من فه فتكون رغاه . 


وانتقد لمان الحير الجليل فم يحر حوابا ... وأني له أن 
سد كر تعالم مولاء التى أعطى مسكزه ليبشر مبا ين الناس 
مادام الشيطان يعلك زمامه » ويؤجج نيران المحم بين يديه .. 
ثم أنى له أن يحسر على هذه التعاليم نيذلا لشهواته ؛ وهو يعم 
ويؤمن » أن مولاء الاله حيط به » ما تكاد يكون له يجوى إلآ 
هو عالم سا ؟ ! وقد طربت السينورة لا بدا عليه من بداوات الخينة 


الزسالة مذلا 


والقلق والارتياك » فقالت له : 2 يبدو فى أن ذكاءك وتوقد_ذهنك 
يسامان بذ الفضايا » بيد أنتى ألحظ أن قلبك وعاطفتك عمييّان 
عنها » أليسكذلك ؟ » 

قلى ١‏ ! إنك أنت ألتى توحدين ثغرة هائلة بين ذهنك 
وبين قلبك » بين ذكائك وبين عاطفتك ... إنى أنهمك بما 
اتهمينتى به... 6 ْ 

ثم حمل كرسيا.ودنا من السينورة بحيث لم يمد يحجز ينبا 
إلا زاوية الكتب الفِخر الذى كانت تكتب عليه » وكانت يدها 
الجيلة الساحرة ممتدة عليه تبلع سيدنا الحبر الحليل ريقه ؛ ووشع 
يده الثقيلة اللوبة علها ... فقالت له : 

هذا يننى أنك ... تحب 1 وأنك حمل منى جد 
مقمرة لأحلامك ؟ ! 

ول لا ! إن حبك يصلح لآن يكون جنة وأسعة مقمرة 
لأحلام ميك ! 

س لأحلام ملك ؟ هه ١‏ بل قل لأحلام رئيس أسائنة 
ياعنيزى الستر سلوب !! وله ؟ !نك دانم تمسلون لنا زخرف 
القول أسها الرجال ! وأتم خاصة أمها الأحبار أمبر الناس فى 
توشية الكلام .. كن شجاءا با عزيزى الستر سلوب وانظر إلى 
بحجامع عينيك | 0 . 1 

وكانت قد سحت يدها الخيلة الساحرة بيدا من يده فنظر 
إلبا بعيئيه اللائعتين اللبومتين نظرة الوامق اللتاع ؛ ومدايده 
ليقبض على يدها ؛ لكا رمقته.بعينها الميلتين الصارمتين وقالت 
له.: « لقد زجوتك أن حول حماسة يديك الجبارتين إلى عينيك 
الحالتين با مستر سلوب لتكتك لم تفمل ... © 

وكان قلب الب الجليل قد اعاث من لوعة الحب ؛ وتمذيب 
المبيية ؛ قرخ شا كا : 

حت أوار مدلين 1١!‏ 

فتبسمت عن ثنايا كاللؤلؤ وقالت له : « حسن »؛ إن اسمى 
مادلين » هذا لريب فيه » ولكن أحدا من المامين لا يجرؤ أن 
يناديني به إلا أن يكون من أسرقى ؛ أفتريد أن أنهم من ذلك 
يا مستر سلوب انك محبنى وتتمشقنى ؟ ! 6 

وارتبك المير الجليل » ولم يدر ما ذا يصنع » لأنه إعا أتى 
إلى بيت السيدور ليجلس جلسة غرامية من غير أن يصرح بلساله 
أنه يحب » فلما بدهته هى بهذا السؤال لم يستطع: إلا أن. مشو على 


ركئيه أمام الأربكة غ) ويصرح أنه إعا يحب السينورة حقاً » 
ولكن لاك يحب الئاس ! ! فلا قالها ...بيهت السيئورة يسؤال 
آخر فقالك : 

١ -‏ والآن ؛ أتستطيع أن تخبرق متى روج بالسيدة 
الينور ولد ؟ ! » 

ول يستطع السكين إلا أن يقول : 2 ولأمى ما ترمينى بهمة 
النفاق والتغرير بك يا عزيزتى ؟ 

- نفاق ! ال أقل شيئاً من هذا أنها الأب ؛ ولكنه 
يبدولى أنك تحب أن تدافع عن نفسك فا يتعلق بى ؟ ذ هذا ؟ 
لملاتيق دناعك لتقدمه ين يدى السيدة ألينر 3 إنباهى القى 
ستتزوج متك ء أما أنا فاصرأة ذات جال راقنك ؛ وليس هذا 
شين ؛ ألا ما أبرعك فى التخريج ! رجال الدين ؟ 

- لقد يحت لك ياعزيزق السينورة أنتى أحبك .. أهواك . 
أعبدك ... فر تمسير ينني ؟ 

- أعيرك ؟ الله هي أيها الأب تفيرى ! ألا تزوج من 
السيدة ألينور بود ؟ 

لا ... لن يكون هذا ! 

- بل أو كد لك أنك من عّادها ! 

وأنا أنني ذلك من كل قلي ! 

س ول لا أمها الستر سلوب ؟ إنها أولى النساء بك ... بل 
تزوجها تكن لأطفالك أملولبيتك ربة ثم لاتنس أنها أرمل 
جيلة زات ثراء ! 

- ألا ما أقماك با سيئورة ! 

أو تلك قسوة ؟ 

أجل .. إذ كن يسبو ذوٌادى الذى هو لك إلى امسأ 
سواك ؛ ؟ 

- إذا كانت هذه قسوة أسها الأب ؛ فاذا إذا صرحت لك 
أنى لا أملك أن أبإدلك حبا بحب ولاعاطفة بناطفة ؟ فاؤا كنت 
لا أملك هذا » عفيرتى كين أجزيك على حبك ؟ أ أجزيك عليه 
بأن تحض كل يوم قنسبح بحى ونذكر محاسنى ! أواء 1 ما أقساك 
أسها القدر ! ! 

وكان الأب الحليل ما بزال راكما بين يدى مادلين , فلنا 


0 أطططا ازسالة 


أهوت عل قلبه مبذا التسريح هب منتفش) الئراب ( ١‏ ) الذي 
به القطر » و جلس على كرسى قريب 

- وهل تسمحين أن أعطف عليك ... تجرد عطف ... 
على مانايك ؟ 

- تعطف على ؟ بل تريد أن ترثى لى لأنى شيه مقمد. ؟ إني 
إذن أحتقرا تفرك ! 

- أو'ء مادلين ! أردت أن أقول ١‏ أحبك ! » 

ثم انتقض على يدها الضميفة الجيلة يمطرها آلاف القبل .. 
ققالت له بمد إذلم تستطع أن نذوده : 

هذا جيل ! ولكن لنفرض أن السيتور نيرون فاجألك 
الآن » فاذا عساك أن تفمل ؟ وأذاق من سكرة حبه على الاسم 
الذيف قال : 2 سينور نيرولى ؟ !6 

ك امن سنوز تروف تأنه إل الأسعق وروخة 
السيد: برودى ؟ 6 

- ول تسألين ؟ 

- لم أسأل ؟ إنى أحبيت أن تمل أن هناك رجلا لا تذكره 

يدعى السينور يرولى ؟ 1 
لا... بل أنت تنسين قلبك حين ند كرين السينور 

زوجك ١‏ إنك لا محتفظين له بأثارة من الب لأنه غير خليق بك 

ح القاب مسة أخرى ؟! مالك كيف تتكلم أسها الأب ؟ 
تريد أن تمول إن الرأة الى لانضمر حب ازوجها لما الحق ق أن: 
ممونه ؟ أو على الأقل لا ألا مخلص له ! والدى يقول هذا كبير 
أسائفة الكتيسة الاتجلزية 

واتمات الجحم فى رأس كبير الأساقنة » وتجب كيف تذله 
امرأة مقمدة كالسيئورة نيرونى ؛ وتمتى لو استطاع لؤملها تسحد 
ين قدميه تطلب حبه كا فمل هو » وتمنى كذلك لو انتزع حبها 
... ولكن شتان بين أن يتمنى الرء 
وبين أن يقدر» فلفد سحقته السينورة لأنها عرنت من مآبى 
الحياة مالم يعرف القس » و يلت من تجاريها مالم كيل" ... وذللغ 
أنه ما كاد برقع عقيرنه بالاحتجاج حتى غلبه هواه ؛ وسجد صرة 
أخرى نحت قدممها يستعطف كالتلميذ الذايل ... كلها وسلت 
سخريها به فقالت له : 

- ول لاتضحى حبك أسبا الأب مادام ب 


من قلبه فقذف به من حالق 


يفا ومبتانا ! 


زيف وببتان ؟ أتريدن أن تفولى إن خى لك زيف ؟ 

خاي واف وك الوالا »رض أنى عنقت أل 
سبيلك بيميئ أن أ كون إلى الأبد غلسة روجى وفية لاميرم 
اذى حلت »؛ وأثى زللت لأرفى حبك وأشق لوعتك » فهل 
رفى إذا أخرحجت من هد! البيت أن يذهب مى ننقف أمام 
الذح لتمان لملا أنك رضيثئ زوجة لك ... ؟ ألا ... ؟ هذه 
القمدة التى لايستدها فى فؤادك إلا مسحة'نن الخال تفتنك 
الآن » ولا تدرى ماذا تكون فى غد؟ - ولكن الحمبر الجليل 
م بنيس ببنت شفة ء ققالت مادلين : « ماذا ؟ تكلم ! ماذا تضحى 
من أجل إذن إذا تحيت لك بكل ماعرفت 1؟ 6 

نفال الب : « لو أنك حرة الآن ارضيتك زوجة لا أرضى 
مها ملء الأرض ذهب ١‏ » 

فقالت مادلين : 2 لو أننى حرة ! أنا حرة ! ها أناذى حرة ! 
لننطلق إذن من هنا ... هم ذاعلنى إلى دارك الم تفف جامد 
هكذا ؟ » 

لكوالاب )يه يد مع ذاك حراكا ... 

آم 1 لقداجمء فيك أن تسل ديا اران لقف )لات 
من أجل امسأة ل يت ات 
لشن .د الآ رلمن هلدا :.: 

واتحط ا القريب مها ؛ ثم تناول يدها اجخيلة 
الساحرة وطق يقبلها أ كثر وأحر نما فمل قبل ... حتى لكأن 
الدرس القامى الدى تلقاء لم يكن له أثر ... وزاد الطين بلة ققال 
إوهواينى ٠‏ 
<« مادلين ... مادلين 
بامادلين ! 6 


... قولى إفى أحبك ... قولى 


# +« 
وهنا سمع وقع أقدام فى الحارج قهرته: السينورة وهى تقول : 
د سه أها الأب ! إن لَى تادمة وأخشى أن تشهد دموعك 
0 تأسلح من شأنك ... 6 
ووئب الأب الجليل مروعا ... ول يعن باسلاح شأنه ... بل 
انطلق على وجهه من الباب الى ؛ ول يمد أحد يسمع به ... 
لأنه لم يذهب إلى التكنيسة منذ ذلك اليرم.... 


ملخمة ) دلق مشي 


ل 


الى صضعف القطر الدمبق, 

نشرت فى عدد « الرسالة 6 الاضى على أثر ماعلمته من أن 
جريدة الكشون البيروتية نشرت خطاباً ومقالاً زعمت أنى 
أرسلهما إلها - كلة موجزة كذبت فها هذه الواقمة بطريق 
حامم وقلت إن ما فملته الجلة الذ كورة إغا هو تزوير شائن 

والأن بمدأن اطاءت على بمض الصحف البيروتية الى تقلت 
القال الزعومأو علقت عليه (وذلك لأنى ل أستطع الحصولط عدد 
'الكشوف الدى حدث ثيه النشر الزور ) عرفت أن الصحينة 
الذكورة قد عمدت إلى مقال قديم كنت نشرته فى « السياسة 
الأسبوعية 6 سنة 1489 واقتضبت مته عبارات مسختها وزحمت 
أنبا مقال أرسلته إللها » ونشرت إلى حانبه الحطاب الذي زعمت 

وقد أرادت الجريدة امذكورة أن تلتى بذلك فروع قرائها 
أننى أيد الجلة الدئيئة الستمرة التى تشهرها على النفكير المرى 
والكتاي اللصريين » وَالقّلاتاق هنا وقئا لك سوى مانستدق 
من الاعراض والزراية » وأرادت أن تدلل على ذلك يبسض 
ققرات اختلسها من مقالى الذ كور 

فأقرر هنا أنى حكتيت هذا القال مند سبمة أعوام 
لتاسبة حالة أدبية معيئة لاحظت أعراضها بوءئذ » ورأيت فى تلك 
الأعراض بعض وجوه شعف يحب اسلاحها وتداركها . والحركة 
الأدبية المربة ليست معصومة» ول يقل أحد إلها بلنت ذروة 
الكال » بل مي ككل حركة فكرية واجماعية قابلة للنقد 
والاسلاخ ؛ ولكن لما كانت المركة الأدبية الصرية تثب بخطى 
الجبابرة فان هذه الآراء لا يمك نأن تمير إلا عن الوقت والظروف 
النى قيلت فببا 

' أما أن تعمد جريدة الكشوف: إلىاقتضاب بنضما ورد فى 


هذا القال ثم تزعم أني أرسلته إلباء بل وتذهب ف الائتراء إلى 
أبعد من ذلك فتقرن القال الزعوم بخطاب تدى أنى أرسلته إلمها 
فأقل ما يقال فى ذلك إنه عمل إجراى دتىء 

ما كان لثل أن يرل إلى مثل ذلك نبالء وريقة عرقت 
محقدها الضطرم على الثقافة الصرية ؛ وعلى النيل من ثقافة بلاده 
التى يعتر سهاء والى يتشرف هو بأن يشترك فل لوائها الحفاق 

ولفد رأيت فى بعض صحف القطر الشقيق بعض مقالات 
وتعليقات علىهذه الدسيسة الأدبية الثيرة؛ نشر تبلا ريب بحسن 
نية ؛ ولاكان من التمذر على أن أ كتب إلها جيما فإنى أ كتق 
بآن أوجه إلها هذه الكلمة على صفحات الرسالة لتقف منْها على 
الحتيقة ولتذيعها نصرة للحق والانصاف 

أما السحيفة القاذقة الزورة.فأمرها إلى القانون يحاسها» 
وإلى ارأى العام يسدر حكة علها ‏ تمر عب ار عثانه 

زكر وفاءَ ألى القر وي الوص الى 

فى اتهاء عامنا المجرى هذا يكون قد مفى ألن سئة على 
وفاة الؤلف المظم أبى الفرج الأسهاني على بن الحسين الأموى 
الرواتى الذى يمد من أعاظم الؤرخين والبحاثين ؛ فقد بلغ عدد 
ماعرف من مؤلفانه نجسة وثمانين مؤلقاً من أثمن المؤلفات العربية 
فى التاريخ والاجماع والأدب » وأشبرها 2 الأغانى» ؛ وقد أجع 
اللؤرخون على أنه ل يصنف مثله فىهذا الباب ؛ ولولاء لضاع شمر 
الجاهلية والاسلام ؛ وقد ألفه فى مدة سين سنة ولم بزل هذا 
الكتاب المابوع فى ١؟‏ لد منذ ألن سنة حتى اليوم ينبوعاً 
ساق الورد » ومّبلا عذب الارتشاف» بردهالأدياء والتأدبون وثم 
ظراء ؛ ويصدرون عنه وثم رواء . ف من أديب تابغ قد مرج 
عليه » وعل من أعلام البيانالمربكان برججع ييلنه إليه ؛ وشاع 


حخذا 


ااأزرسالة 


بكل ركت شاعريته ونمت موهبته بالرواية عنه والأخذ منه .. 

وقد عن لى سهذء التاسية - مناسبة مور ألف عام على 
وفاته ‏ أن أقترح على علماء المراق وأدياله وأهل الفن فيه إتامة 
مبرجان ألفى فى بنداد موطن الؤلف الى كتب فها ججيع مؤافاته 
وتو فها مسد أن لد اسمها إلى أبد الدهس . ولا أظن أن من 
الأقطار العربية من يتأخر عن الاشتراك فى هذا الاحتفال وتمديد 
متاقب رجل بجع بين علوم الدين والدنيا فى الاسلام 

كريلا) قياس اران الصا لم 
وفاةٌ عمرمٌ شنرى عللر 

نمت الينا أنباء الحتد الأخير: الملامة المندئ الكبير السير 
جاجاديس شتدرا بوزء أعتلر علماء النبات العاصرين ؛ توفى فى 
محو المَانين من عمرء ؛ وكان موده بالحند فيستة 1868 ) ودرس 
ف كلكونا وكامبروج ؛ وبدأ حيانه أستاذا ف جامعة كلكونا؛ 
ومخصص فى عل النبات وأبدى فيه براعة خاصة . .ثم انقطم يمد 
ذلك لدراسة حياة النبات » ووفقأثناء يجاربه إلى عدة 1 كتشانات 
باهر لفتت إليه أنظار العالم » وكانأهها ما أثبته بالتجار ب العملية 
وهو أن النبات كأى إنسان يشمر ويحيا » وله كالانسان نض 
يكن نجسه وإحصاؤه ؛ ولاثبات نظريته الديدة اخترع السير 
نوز آآة معاها « كرسكوجران » تسجل حياة النبات وتبضهء 
وتكيرها بنسبة مالة الن مرة ؛ ومبذا الآلة يحكن مشاهدة عمو 
النيات وتاره بالعوامل الحوية وبالعناصى الثريية النى يلقح مها 
كالأجدة أو السموم أو قيرها . وقد عرض السير نوز جاريه 
ف أبحاء العالم خازت إيجاب الملناء وتقدرم جيناً .وتما يذكر 
أنه قدم إلى القاهرة فى شتاء ستة ١551‏ ؛ وعرض محاربه أمام 
ججهور من العاماء والشاهدبن فأدهدهم جيما عا عرضه مر 
حركات الننات ودلائل حسه ونيطه . وللسير نوز عدة آلات 
دقيقة أخرى اخترعها لتسجيل الحياة النبائية » وله عدة كتب 
تمتبر فى هذا الباب مجماً وحجة ‏ منها : 
مم65 أمواط (جواب النبات) ,قأسقاط كه را زانطهة المع 
0 ميج التبات ) ر قأصةا"] هز 5أمعمعتتولة عزن[ ) حركات 
الحياة في النبات ) , كامقاط آه ستمقطععاز دوحعلط عمل 
( الجهاز المضى للنبات ) وغيرها ؛ وهو يعتبر عميد الملومالتبانية 
فى المصر الحديث 


مذكراى فى نصف قرم 

منذ أيام قلائل سدر القسم الثالك والأخير من كتاب 
« مذ كران فى نصف قرن » بقل الأستاذ المايل أحد شفين باشا 
وقد استطاع قراء القسمين الأولين من هذه الذّ كرات النفيسة 
أن يقدروا اليد الجليلة التى أسداها الأستاذ شفيق باشا لتاريم 
مصر الحديث بتدوين هذه الذ كرات ثم بإخراجها ؛ وكان تدوينها 
فى الواقع عملا دقيقاً شاثاً شئل حياة مدونها » بيد أنها كانت 
سلوى حيانه لا يثفل علها » ولا يسى متابعتها قط هيما دهمت 
من حوله. اللطوب. والموادث. ؟ وكان .فوق ذلك أجدر الناسن 
بتدويها ؛ وأقدرمم على الاستغادة من عبر الحوادث وفهم أسرارها 
وتطوراتما ؛ ذلك أنه كان مدى ثلثقرن شخصية بارزة فى القمر 
المدبوى » بل كان مدى أعوام طويلة أعلم رجال البطالة الحديوية 
ننوذ وأعدم تأ ثير فى توجيه اهدو ؛ 4 وكان مجك متصبه 
وصياقبته شير الأمور من أ كثر الناس اطلام عل سين 
الحوادث ؛ وعلأسرار الوثائق » وأ كثرم فهما للرجالالمموميين. 
فا يقدمه إليتا فى مذكراته هو أصح وأدق ما يستطيع مؤرخ 
معاصر أن يقدمه عن حوادث عصره 

ويشمل القسم الثلث من هذه المذكرات النفيسة مرحلة 
الحرب الكبرى وما بفدها » من سنة 1915 إلى سنة 157 ؛ 
وحن نمرف أن الحدبو عباس حل ى كان متذصيف 1806 متنييا 
فى استانبول » وأن الكلاف وقع بينه وين الاتكليز منذ نشوب 
المرب التكبرى » قل يعد بمد ذلك إلى مصر ؛ وأنه لمب أثناء 
الحرب أدواراً خطيرة » واشترك فى ٠‏ كثير من مشارد بع-السياسة 
الألانية التركية تو ممر . وقدكآن ااؤلف خلال هذه الأعوام 
الدلهمة إلى جانبٍ مولاه فى النق مع ثفر من كرام الصرين ؛ 
يتتبع عن كثب تطورات الحوادث ويقيدها . وهو يقص علينا 
في مذكراته ناحية من الأساة لم تكن مصر خلال الحرب تدرى 
شيا عنها ؛ ومن الصعب أن نتتبع محتوات الكتاب فى هذا 
القام النيق » ولكنا نستطيع أن نقول باختصار إنها كل حياة 
لادب السابق.وكل حركانه وأعماله منذستة 1516إليسنة ١55»‏ 
وهى صفحة غريبة مشجية من نازع مصر السرى لا نعرف عنها 
سوى القليل .ومن حوما معلومات وتفاصيل كثيرةٍ عن الصريين 


اأزسالة 


00 


وا 


الذين اشتركوا فها أو انسلوا مها » ومنهم كثير من الزعماء 
اللاحقين ؛ ويقرن الؤلف ذلك بتفصيل أعماله وحيانه وصلاته مع 
المدو ويره حتى عوده إلى الوطن من الننى فى سنة ١85‏ 

وحن نبنى” الشيخ الوقور أحد شفيق باشا بتوفيقه فى إمام 
ذلك العمل الليل الدى استغرق أعوام) كثيرة من حياته واقنضى 
منه جهود؟ عظيمة تستحق تقدر مواطنيه وتقدير التاريم ؛ أمد 
الله فى حياته الخافلة النافمة 

الزراب الفر نسي وهائرة وبل 

تحدثت الصحن. الفرنسية لناسية فوز الكانب الفراسى 
روجيه مارئان دوجار يجائزة نويل للا واب عن الكتات الفرئسيين 
الذين ظفروا قبله مهذا الشرف » فذّكرت أنه قلائل جدا بالنسية 
إلى من طمردا بجوائر توبل من الآعم الأخرى » وثم لا يتجاوزون 
خحسة : أولهم سوق برودوم » وقد حصل علبا فى سنة 1501 ؟ 
والثاتى الشاعى البروفنسى مسترال » وقد حصلعلها فيسنة ١5.04‏ 
والثالك رومان رولان ؛ وقد حصل علها سنة 1915 ؛ والرابع 
أناتول فرانس ؛ وقد حصلعليها ستة 1971 » واتخامس الفيلسوف 
هنرى برجسون » وقد حصل علبآ سنة ١954‏ ؛ ومنذ عشرة 
أعوام ل يظفر كانب فردى ججائرة توبل » فى حين أن الآواب 
الاتكلزية أو الأثمانية أو الا يطالية لا يكاد يمقى عام أو اثنان حتى 
تظفر إجداها هذا الشرف 

ولكن الصحف الفرنسية ترى من جهة أخرى أن الآداب 
الفرنسية كانت موفقة من التاحية العتوية أعفظم توفيق » لأن 
أولئك الذين حصاوا على جوائز نوبل منذ قيامبا إلى الآن ثم خيرة 
مثله' فى الها الختلفة ؛ وقد كان مارئان دروحار حقا حمثلها 
من نوع يستحق التفدر العالمى 

والعروف أن للحتة استوكهلم قد منحته جائزة وبل من أجل 
قسته الشبيرة 2 تيبول 6 11163016 التى تقف حوادمها عند سيف 
سنة 1914 ء والتى استؤنقت بعد ذلك خلال المربالكبرى ؛ 
وش القصة التىظفر من أجلها أيضاً يجائزة مديتة اريس الكيرى 
التى ذئيها بلرية بإريس لأحسن مؤلف قمسى أو تاريخى » ثم 
توسجها عقب ذلك حائزة وبل وخد أحدث حصؤله على جائزة 


استوكهل دهئة فى بمض دور الأدب الفرنسى إذ كانت تتوقع 
أن يكون الفائرٌ مها هو الشاعى الكبير بول فاليرى » ولكنها 
اغتبطت على أية حال لآن الفائرٌ مها فرنسى 
ماه ربل لسعم 

وعلى ذكر جوارٌ وبل أيض] تقول إن الدى فاز بجائزة وبل 
للسلام هو السياسى الاتكليزى الكبير اللورد روبرت سسل » 
دذلك من أجل جهوده فى سبيل قضية الل العالى . وقد ورس 
اللورد سسل فى امعتى إيُون و[ كسفورد ؛ وخاض حياة سياسية 
باهسة »-وانتخب عضو فلص العموم معلستنة ه5١‏ وتقلى 
فى التاسب الكبيرة حتى غدا فى ستة 1618 وزراً للخارجية . 
وقد لعب دوراً كير فى مؤر الصلح وإعداد دستور عصية 
الأم ؛ ومثل اتكلترا فى جلساتها مار ثم ناب عن اتكلترا فى 
لتة السلاح ؛ وكان له فى أعمالها مواقف نبيلة دلت على تحمسه 
فى مناصرة قضية الم . واللورد سسل من أعظر أنصار غصبة 
الأم ومبدأ السلامة الاجاعية . وقد استقال من جميع الناسب 
المكومية يتفرغ لخدمة قضية السلم » وله فى ذلك مواقف 
وخطب رثالة ؛ وله كتاب قيم عنواله « سبيل الثلام © 
م662 أن 1/2 756 شمته خطبه وأحاديئه السللية » وكلها 
ندل على تمكنه من موشوعه . وهو فى الوقت نفسه من أشد 
تخصوم النلم القاشتية » وله فى شأسبا “تلات خطابية وكتاية 
شديدة ؛ وهو اليوم في الثالئة والسبمين من عمرء » ولكته لا يزال 
يعمل تخدمة السلام مهمة الشباب 

مواطىن الجرار قبل الثاييم 

عثر إلنقبون فى سغالوف فى جنوب السويد على عظام قديمة 
ظهر من لخصما أنها عظام الجواد الوحشى » وأنها ترجع إلى نحو 
عشرن ألف سنة . ويرى الملماء الرسميون الدين خصوها أنها بلا 
ا قا الجواد القديم التقرض؛ وقدكانت هذه الألة مثار 
خلاف بين العلماء » -خاء هذا الا كتشاف مؤيدا لأفوال القائلين 
بأن الجوادكان ضمن الحيوانات التى تعيثى فى هذه الناطق مند 
عر ما قبل التاريتج 


66م ازسالة 


ربطانيا العظلمى وفلسطين 

سدرف اتحلترا منذ أسابيع هذا الكتاب عن فلسطين 
الشقيقة لكاتب الامجلزى هرت سيد بوهام . وقد تصفحتاه 
فوجدناه كتاباً "مثرنا أغلب الظن أنه طبع بأموال مهودية 
لييشر بالدعازة للهود فى سائر أنحاء العالم على العموم وفى اجاترا 
وبين أنصار حزب المحافظين على الخصوص ... فلفد سرد ناريت 
مملا مشوها لفلسطين مند أن فتحها تمد على الكبير إلى اليوم 
واعتير هذا الفتتح ميدأ لحركة الدعاوة لانشاء الوطن القرى للهود 
اللدى ل يتحقق إلا فى السنوات الأخيرة » وقد اعتير البود 
سفراء الدتية الثربية إلى الشرق ؛ وتبجح فنى على المرب قلة 
عرفالهم سبذا الخيل الدى أسدته إللهم بريطانيا إذ سخر تلم 
الذهب الهودى والذكاء الهودى ليها مهم ٠‏ كان المرب 
كانوا قد نسوا مدينتهم ومحدهم وانتقروا إلى السحت لاحياء 
ماضيهم الثار . وما يثير يحب القارى. ويبتعث كه أن ينى 
الؤلف على بريطائيا استخداءها تلقاء المرب « الذين يستبرون 
التأدب البريطاتى جبناً والرحة الاتجليزية ضعفا فترد وقودهم 
إلى لندن لهاوا شروطهم كا مهم اتتصروا على بريطانيا فى معارك 
حربية ... 6 ولسئا نعرف أن ريطانيا قد استخذت وما فى 
فلسعلين فيا يتملق بالجانب البربى > الهم إلا أنه تبر الؤئن 
مرب السكان بالنار ونسف المدن بالديناميت استخذاء . ولستا 
تسرف أيضا ماذا كان من تكران العرب ميل بريطائيا ؟ أن 
هذا التكران وقوف العرب سعا بجانب الاتجليز في الحمرب 
الكبرى شد إشوانهم السلمين ؟“أم من هذا التكران تمسكهم 
يلادثم وافتدائم لما بدمائهم ؟ ما كان أجل أن يذكر الؤلف 
كيف سند العرب بريطانيا فى الشرق » ولول يفملوا لتفير يحرى 
التارعخ » وتغير تسا اذلك وجه الأرض ... 

وبمدء فليقرأ الفسطينيون هذا الكتاب ولينظروا فى 
وقاحانه » فقد عرض بالسوء لرحالامهم ؛ وجرح بالباطل زعماءثم 


وثم رد ملاعمه أولى 


7 


كتاب على اختصارء جيل الفائدة . لم يسبق طبعه 
وروجع على الخطوطات الوجودة فى مكاتب مصر وأوربة 


ابرثستار السكيير الشبع مصطلفى يك عبر الرازي» 


* 


كتاب 


فى الفرق الدينية عند السلمين وغير السلمين 


وسصسيالدره 


يجت فى الصونية » والفرق الاسلامية 


تمهما مما ١8‏ قرش عدا أجرة البريد 


مؤلفات 
اباستاز عباس مور المقار 


شعراء مصر فى اليل الافى 
ار سييل 
فى الم المدود والقيود 


مؤلفات 
ارواستاز اسماعيل مظرير 
فلسقة اللذة والأم 
مصر فى.قيصرة الاسكندر القدوق 
الب الأول كايوباترة 
تطلب. هده الكتي مل 
مكتبة اليضة اللصرية 


بشارع الدابغ رقم ١6‏ صر تليفون 51894 


لبت بمطيعة الدماد بارع الميرى رتم 7 6 


